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قال الإمام الرازي:
لمــا ذكــر تعالــى بعــض عجائــب أحــوال الحيوانــات، ذكــر بعــده بعــض 
عجائــب أحــوال النــاس، فمنهــا مــا هــو مذكــور في هــذه الآيــة وهــو 
إشــارة إلــى مراتــب عمــر الإنســان، والعقــاء ضبطوهــا في أربــع 
مراتــب: أولهــا: ســن النشــو والنمــاء. وثانيهــا: ســن الوقــوف وهــو 
ســن الشــباب. وثالثهــا: ســن الانحطــاط القليــل وهــو ســن الكهولــة. 

ــر وهــو ســن الشــيخوخة. ــا: ســن الانحطــاط الكبي ورابعه
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )20/ 239(
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أولًا: مقدمة
الإنســان أهــم كائــن في الوجــود لهــذا كان كل الكــون مخلــوق لأجلــه ومســخر لــه، ولهذا-أيضًــا- لــم يكــن 
قليــا أن يــرد الحديــث عــن الإنســان فــردًا واجتماعًــا وعلــى كل أنواعــه ذكــرا وأنثــى وكل تشــكلات 
مجتمعــه الشــعوب والقبائــل حتــى قــال الله تعالــى }إِنَّــا خَلقَْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُثْـَـى وَجَعَلنْاَكُــمْ شُــعُوبًا 

وَقَبَائِــلَ{ ]الحجــرات: 13[.
ــهِ  ــمَّ إِليَْ ــمْ ثُ ــمَّ يحُْيِيكُ ــمْ ثُ يتكُُ ــمَّ يُِ ــمْ ثُ ــا فَأَحْيَاكُ ــمْ أمَْوَاتً ــا فقــال }وَكُنتُْ ــا وميتً ــه حي وتحــدث عــن كل أحوال

ترُْجَعُــونَ{ ]البقــرة: 28[.
ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْرَجْنـَـا  َ أنَـْـزَلَ مِــنَ السَّ وتحــدث عــن كل ألوانــه أبيــض وأحمــر وأســود، فقــال }ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّ اللَّ
بَــالِ جُــدَدٌ بِيــضٌ وَحُمْــرٌ مُخْتلَِــفٌ ألَوَْانهَُــا وَغَرَابِيــبُ سُــودٌ )27( وَمِــنَ  بِــهِ ثمََــرَاتٍ مُخْتلَِفًــا ألَوَْانهَُــا وَمِــنَ الِْ

وَابِّ وَالْنَعَْــامِ مُخْتلَِــفٌ ألَوَْانـُـهُ كَذَلِــكَ{ ]فاطــر: 27، 28[. النَّــاسِ وَالــدَّ
وتحــدث عــن كل مراحــل عمــره، ترابًــا، وجنينًــا، وصغيــرا وطفــا وشــابًا وكهــا وشــيخا وعجــوزًا، فقــال 
 َ تعالــى }فَإِنَّــا خَلقَْناَكُــمْ مِــنْ تـُـرَابٍ ثـُـمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ عَلقََــةٍ ثـُـمَّ مِــنْ مُضْغَــةٍ مُخَلَّقَــةٍ وَغَيـْـرِ مُخَلَّقَــةٍ لِنبَُــنِّ
ــمْ مَــنْ  كُمْ وَمِنكُْ ــوا أشَُــدَّ ى ثُــمَّ نخُْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثُــمَّ لِتبَلْغُُ ــرُّ فِ الْرَْحَــامِ مَــا نشََــاءُ إِلَــى أجََــلٍ مُسَــمًّ ــمْ وَنقُِ لكَُ

ــى وَمِنكُْــمْ مَــنْ يـُـرَدُّ إِلَــى أرَْذَلِ العُْمُــرِ{ ]الحــج: 5[. يتُوََفَّ
فهــذا الكتــاب العزيــز مــا تــرك شــيئًا مــن شــأن الإنســان يصلــح دنيــاه وآخرتــه إلا اهتــم بــه وبينــه علــى 
لنْـَـا عَليَـْـكَ الكِْتـَـابَ تِبيَْانًــا لِــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبشُْــرَى لِلمُْسْــلِمِيَن{ ]النحــل: 89[. أكمــل وجــه }وَنزََّ
وممــا اشــتمل عليــه بيــان القــرآن الكــريم مراحــل عمــر الإنســان-كما ســبق- فلــم يتــرك القــرآن الكــريم 

مرحلــة مــن مراحــل عمــر الإنســان إلا ســماها باســم وعلــق عليــه أوامــره وأحكامــه وحكمــه.
وجــاءت س�ـنة النبــي صلــى الله علي�ـه وسـل�م مبين��ة ومفصل��ة لم��ا جـا�ء في كلام الله تعال��ى قــال صلــى الله 

عليــه وســلم في الحديــث الصحيــح المشــهور: » ألا إنــي أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه«)1(..
وممــا جــاء في القــرآن والســنة بيانًــا لمراحــل عمــر الإنســان؛ مراحــل خلــق آدم قــال – تعالــى -: }إِنَّ مَثـَـلَ 

ِ كَمَثـَـلِ آدَمَ خَلقََــهُ مِــنْ تـُـرَابٍ ثـُـمَّ قَــالَ لـَـهُ كُــنْ فَيَكُــونُ{ ]آل عمــران: 59[. عِيسَــى عِنـْـدَ اللَّ
ومراحــل الجنينــة التــي قــال الله عنهــا }ثـُـمَّ جَعَلنْـَـاهُ نطُْفَــةً فِ قَــرَارٍ مَكِــنٍ )13( ثـُـمَّ خَلقَْنـَـا النُّطْفَــةَ عَلقََــةً 
ــارَكَ  مًــا ثُــمَّ أنَشَْــأْناَهُ خَلقًْــا آخَــرَ فَتبََ فَخَلقَْنَــا العَْلقََــةَ مُضْغَــةً فَخَلقَْنَــا الْضُْغَــةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْناَ العِْظَــامَ لَْ

)1( رواه أحمد )410/28(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )2643(
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الِقِــنَ{ ]المؤمنــون: 12 - 14[. ُ أحَْسَــنُ الَْ اللَّ
ثــم مراحــل الطفولــة والشــباب والكهولــة والشــيخوخة والهــرم كمــا قــال تعالــى }ثـُـمَّ نخُْرِجُكُــمْ طِفْــاً ثـُـمَّ 

ــى وَمِنكُْــمْ مَــنْ يـُـرَدُّ إِلـَـى أرَْذَلِ العُْمُــرِ{ ]الحــج: 5[. كُمْ وَمِنكُْــمْ مَــنْ يتُوََفَّ لِتبَلْغُُــوا أشَُــدَّ
ومــن تلــك المراحــل مرحلــة الفتــوة والرشــد والأشــد والشــباب التــي جــاءت في الحديــث الصحيــح 
ــاءة  ــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم الب ــث »ي ــل حدي ــه وســلم مث ــى الله علي عــن رســول الله صل

فاليتــزوج«)2(. 
ومــن هنــا اهتــم مركــز كيــان في مســيرته التــي تهتــم بالشــباب؛ بــأن يقــرب للمهتمــن والباحثــن قائمــة 
بالمفــردات التراثيــة التــي دارت بهــا ومعهــا المعرفــة حــول هــذه المرحلــة العمريــة )الشــباب( في نصــوص 

الوحــي وفي كلام العلمــاء علــى اختــاف علومهــم ومشــاربهم.
ولا يفوتنــي هنــا أن أزجــي الشــكر لعــدد مــن الفضــاء الذيــن قدمــوا لــي النصــح والمشــورة العلميــة في 
هــذا العمــل وعلــى رأســهم العلامــة أ.د.عبــد العزيــز بــن علــي الحربــي، رئيــس مجمــع اللغــة العربيــة 
بمكــة، وأ.د.رشــيد الســاوي عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله بفــاس، وعــدد 
مــن الأخــوة الفضــاء وأخــص منهــم الدكتــور إبراهيــم بــن يحيــى الشــنقيطي، والأســتاذ الفاضــل محمــد 
بــن إبراهيــم فلاتــه، والأســتاذ عبــد الرحيــم بــن عبــد الكــريم الطارقــي. كمــا لا يفوتنــي شــكر أختــي 

الصغــرى صفيــة الطارقــي علــى جهدهــا المتميــز. 

الباحث

) 2 ( رواه البخاري )3/7(، ومسلم )1018/2(
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ثانيًا: منهجية الدراسة

لتتبــع  تســعى  الدراســة منهجيــة  هــذه  اتبعنــا في 
ــة  الألفــاظ التــي وردت في نصــوص الوحــي متحدث
عــن مرحلــة الشــباب ســواء كانــت في أول الشــباب 

أو في آخــره.

فنذكــر اللفظــة، وصيــغ ورودهــا ثــم نتبعهــا بمعناهــا 
لأصــل  اللغــوي  الجــذر  بيــان  محاولــن  اللغــوي 
الكلمــة ومعانيهــا الأخــرى، ثــم معناهــا الاصطلاحي 
ووصفهــا لــدى العلمــاء مفســرين وفقهــاء وذلــك لمــا 
يترتــب علــى بعــض الألفــاظ مــن أحــكام، ثــم نــردف 
في  اللفظــة  ورود  مواضــع  عــن  بالحديــث  ذلــك 

القــرآن الكــريم والحديــث الشــريف.

ثــم نختــم ذلــك كلــه بتحديــد الســن الــذي تــدل عليــه 
اللفظــة مــن خــال كلام أهــل العلــم.



أولًا: صيغ اللفظة في النصوص
	1 حلـــــــــم.

1.	1 حــــــــــــالم.
2.	1 محتـــــــــلم.
3.	1 الحلــــــــــــم.
4.	1 الاحتـــــلام.

ثالثًا: مصطلحات مرحلة الشباب

الحلـم
01
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ثانيًا: المعنى اللغوي
قــال ابــن فــارس: الحــاء والــام والميــم، أصــول ثلاثــة: الأول تــرك العجلــة، والثانــي تثقــب الشــيء، 

والثالــث رؤيــة الشــيء في المنــام. وهــي متباينــة جــدا )3(.
وقــال الراغــب: الحلــم: ضبــط النفــس والطبــع عــن هيجــان الغضــب، وليــس الحلــم في الحقيقــة هــو 
العقــل، لكــن فســروه بذلــك لكونــه مــن مســببات العقــل وقولــه عــز وجــل: وإذا بلــغ الأطفــال منكــم الحلــم 

]النــور/ 59[، أي: زمــان البلــوغ، وســمي الحلــم لكــون صاحبــه جديــرا بالحلــم. )4(
م وَهُــوَ إِدْرَاك الرجــل  ــاء وَالــاَّ وقــال في مشــارق الأنــوار: والمحتلــم والحالــم الَّــذِي بلــغ الْلــم بِضَــم الَْ

وَأصَلــه مــن الِحْتِــاَم فِ النّــوم وَفِ الَحدِيــث علــى كل محتلــم وَخــذ مــن كل حالــم دِينـَـارا أيَ باَلــغ )5(.
ــز في باطــن  ــى المحــوري للحلــم رخــاوة أو لطــف متمي ــه؛ المعن ــال محمــد حســن جبــل في معجم وق
الجــرم يســتوي عليــه ظاهــره... ومنــه »الحالــم المحتلــم: البالــغ المــدرك » )جــرى المــاء في صلبــه أو تكــون(. 

.)6(

ولعــل المعانــي الثلاثــة التــي جعلهــا ابــن فــارس أصــا لكلمــة الحلــم شــاملة لــكل ماذكــر ومتســقة وغيــر 
متباينــة، خصوصــا في مصاديــق مرحلــة بلــوغ الحلــم، فتلــك الرخــاوة التــي يجــري فيهــا المــاء هــي المعنــى 
الأول عنــد ابــن فــارس، ورؤيــة الشــيء في المنــام هــو التحلــم مؤذنــا بالبلــوغ، وهــو زمــان حصــول العقــل 

وتــرك العجلــة.
وبهــذا تتحصــل لنــا هــذه المعانــي للحلــم: تــرك العجلــة، تثقــب الشــيء، رؤيــة الشــيء في المنــام، العقــل، 

زمان البلــوغ، الإدراك.
ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 

الحلــم: هــو زمــان الاحتــام أي خــروج المنــي مؤذنًــا بالبلــوغ وهــو مظنــة العقــل والإدراك ولهــذا 
لـُـمَ فَليَْسْــتأَْذِنوُا{ ]النــور: 59[  ارتبطــت بــه الأحــكام في النــص قولــه تعالــى }وَإِذَا بلَـَـغَ الْطَْفَــالُ مِنكُْــمُ الُْ
: فِ الأصَْــل اسْــم لمــا يتلــذذ بِــهِ الْـَـرْء فِ حَــال النّــوم، ثــمَّ اسْــتعْمل  ــمِّ ويقربــه الكفــوي فيقــول: الْلــم، بِالضَّ
جَــال، ثــمَّ اسْــتعْمل لِلعَْقْــلِ لكَــون البْلـُـوغ وَكَمَــال العْقــل يــازم  لمــا يتألــم بِــهِ، ثــمَّ اسْــتعْمل لبلــوغ الْـَـرْء حــد الرِّ

ــخْص فِ نوَمــه علــى نحَْــو تلــذذ الذّكــر بِالْنُثَْــى )7( حَــال تلــذذ الشَّ

)3( مقاييس اللغة )2/ 93(
)4( المفردات للراغب الأصفهاني )ص: 253(

)5( مشارق الأنوار على صحاح الآثار )1/ 196(
)6( المعجم الاشتقاقي المؤصل )1/ 486(

)7( الكليات للكفوي )ص: 404(
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رابعًا: استعمالات اللفظة في القرآن الكريم والحديث الشريف
ــتأَْذِنكُْمُ  ــوا لِيَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعالــى }يَ ــم( في قول ــم في القــرآن الكــريم بصيغــة )الحل ورد الحل
اتٍ{ ]النــور: 58[. وفي الآيــة التاليــة لهــا  لـُـمَ مِنكُْــمْ ثـَـاَثَ مَــرَّ الَّذِيــنَ مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ وَالَّذِيــنَ لـَـمْ يبَلْغُُــوا الُْ

لـُـمَ فَليَْسْــتأَْذِنوُا{ ]النــور: 59[.  َــغَ الْطَْفَــالُ مِنكُْــمُ الُْ في ســورة النــور في قولــه تعالــى }وَإِذَا بلَ
أمــا في الحديــث الشــريف فقــد ورد بلفــظ )الاحتــام( كمــا في حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا 
ِ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ  »أقْبَلـْـتُ راكِبًــا علـَـى حِمــارٍ أتــانٍ، وأنــا يوَمَئــذٍ قــدْ ناهَــزْتُ الِحْتِــامَ، ورَســولُ اللَّ

يصَُلِّــي بِمنًــى إلــى غيــرِ جِــدارٍ..« )8(.
ُ عليــه وســلَّمَ يصُْبِــحُ جُنبًُــا  ُ عَنهَْــا، قالَــتْ: كانَ رَســولُ الِله صَلَّــى اللَّ وفي حديــث أمَُّ سَــلمََةَ رَضِــيَ اللَّ

مِــن غيــرِ احْتِــاَمٍ، ثُــمَّ يصَُــومُ«)9(
وجــاء في الحديــث بلفــظ )حالــم( كمــا في حديــث معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنهمــا ».... ومــن كل حالــم 

دينــارا«)10(
ــال:  ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل ــي ســعيد الخــدري، عــن النب ــث أب ــا في حدي ــم( كم ــظ )محتل وجــاء بلف

»الغســل يــوم الجمعــة واجــب علــى كل محتلــم«)11(
خامسًا: سن الاحتلام

الســن التــي يحصــل فيهــا الاحتــام عــادة هــي الخامســة عشــرة، قــال المراغــي: في تفســير الآيــة محــددا 
ســن الاحتــام: أي وإذا بلــغ الصغــار مــن أولادكــم وأقربائكــم الأحــرار ســنّ الاحتــام وهــو خمــس عشــرة 

ســنة)12(، وقــال في حاشــية الشــهاب علــى البيضــاوي: والُحلـُـم بضمتــن ســن البلــوغ)13(

)8( أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رض الله عنه حديث رقم )76(
)9( أخرجه البخاري من حديث أم سلمة رض الله عنها حدث رقم )1926(

)10( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )3/ 269( أخرجه أبو داود )1578( والترمذى )122/1( والنسائى )339/1( والدارمى )382/1( 
وابن ماجه )1803/576/1( وابن أبى شيبة )12/4( وابن حبان )794( وابن الجارود )178( والدارقطنى )203( والحاكم )398/1( والبيهقى )98/4 

و193/9( وقال الترمذى: » حديث حسن ».
)11( صحيح البخاري )1/ 171(
)12( تفسير المراغي )18/ 132(

)13( حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي)8/ 144(



      أولا: صيغ اللفظة في النصوص
فتى.1	

1.	1 فتـــــــى.
2.	1 فَتيــــان.
3.	1 فتيــــــة.
4.	1 فِتيــــان.
5.	1 فتيـــاها.
6.	1 فتيــــات.

فتـــى
02
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ثانيًا: المعنى اللغوي 
ةٍ، وَالْخَــرُ  ــرْفُ الْعُْتـَـلُّ أصَْــاَنِ: أحََدُهُمَــا يـَـدُلُّ عَلـَـى طَــرَاوَةٍ وَجِــدَّ قــال ابــن فــارس: الفَْــاءُ وَالتَّــاءُ وَالَْ
ــبَابُ،  ــاءُ: الشَّ ــانِ. وَالفَْتَ ــاسِ: وَاحِــدُ الفِْتيَْ بِــلِ، وَالفَْتَــى مِــنَ النَّ ــرِيُّ مِــنَ الِْ : الطَّ عَلَــى تبَيِْــنِ حُكْــمٍ. الفَْتِــيُّ

ُ الفَْتـَـاءِ )14( يقَُــالُ فَتًــى بـَـنِّ
الفتى الطري من الشباب، والأنثى فتاة، والمصدر فتاء، ويكنى بهما عن العبد والأمة. )15(

. والأفَْتــاء مــن الــدوابّ: خــاف المسََــانّ. ويقــال للجاريــة  يقــول محمــد حســن جبــل:  الفَتـَـى: الشــابُّ
الَحدَثــة: فَتــاة، وللغــام فَتـَـى. وهــو بــنّ الفَتـَـاء: طَــرِيّ السّــنّ ».

المعنــى المحــوري مفارقــة الحــي طــور طفولتــه أو حداثتــه بالغــا طــور شــبابه: كمــا في الفتيــان والأفتــاء: 
ــانِ{  ــجْنَ فَتيََ }سَــمِعْناَ فَتًــى يذَْكُرُهُــمْ{ ]الأنبيــاء: 60[، }تُــرَاوِدُ فَتاَهَــا عَــنْ نفَْسِــهِ{، }وَدَخَــلَ مَعَــهُ السِّ
]يوســف: 30، 36[. أمــا »الفتــى: الســخي الكــريم وهــو بــن الفتــوة »فهــو مــن الفتــى: الشــاب؛ لتميــز 
ــاة والتجــارب. وكذلــك: »الفتــى  ــه قبــل جَســاوة الحي الشــباب بطــراءة الشــباب وحماســه ونقــاء فطرت
والفتــاة: العبــد والأمــة »فأصــل ذلــك مــن اســتخدام صغــار الســن لخفتهــم وقوتهــم فاســتعمل لهــؤلاء 
تلطفًــا: }وَقَــالَ لِفِتيْاَنِــهِ اجْعَلـُـوا بِضَاعَتهَُــمْ فِ رِحَالِهِــمْ{ ]يوســف: 62[، }فَمِــنْ مَــا مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ مِــنْ 
ــاءِ{ ]النــور: 33[ )وتأمــل الآيــات  ــمْ عَلَــى البِْغَ ــاتِ{ ]النســاء: 25[، }وَلَ تكُْرِهُــوا فَتيََاتِكُ ــمُ الْؤُْمِنَ فَتيَاَتِكُ
التــي أوردناهــا يبــن أن الفتــاة هــي مــن بلغــت وصلحــت، والفتــى: الشــابُّ الصالــح للخدمــة والمعاشــرة 

المؤاخــذُ علــى تصرفاتــه(. )16(
وجــاء في دســتور العلمــاء: يقَُــال أفتــى يفُْتِــي إِفْتـَـاء واســتفتى يســتفتي اســتفتاء وَفِ الْغــرب أنَ 
ــؤَال مــن  فَتـْـوَى مَأْخُــوذ مــن فَتــى وَمعنــى فتيــا حَادِثـَـة مُبهْمَــة والافتــاء تبَيِْــن ذَلِــك الْبُهْــم والاســتفتاء السُّ

الافتــاء )17(
تتحصــل لنــا المعانــي الآتيــة للفــظ الفتــى: طــراوة وجــدة، تبــن حكــم، والشــاب، والفتــوة الســخاء، 

والعبــد، والأمــة، وبيــان الحكــم المبهــم كلهــا يطلــق عليهــا فتــى.
ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 

ــوغ، قــال الكفــوي:  الأصــل فيــه أن يقــال للشــاب الحــدث فتــى )18( أي الشــاب حديــث العهــد بالبل
مقاييس اللغة )4/ 474( 	14

المفردات للراغب )ص: 625( 	15
المعجم الاشتقاقي المؤصل )3/ 1620( 	16

دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون )3/ 12( 	17
لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2/ 462( 	18
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ــاب الكَْــرِيم  الفْتيــة: هِــيَ جمــع )فَتــى( فِ العْــدَد القَْلِيــل والفتيــان فِ العْــدَد الكْثيــر. والفتــى، بِالقْصــرِ: الشَّ
ــبَاب )19( والســخي الكَْــرِيم وبالمــد: الشَّ

رابعًا: استعمالات اللفظة في القرآن الكريم والحديث الشريف
جــاء لفــظ )الفتــى( في القــرآن الكــريم كمــا في قولــه تعالــى: }قَالـُـوا سَــمِعْناَ فَتًــى يذَْكُرُهُــمْ يقَُــالُ لـَـهُ 

.]60 ]الأنبيــاء:  إِبرَْاهِيــمُ{ 
وجــاء مــرادًا بــه الأمَــة )فتيــات( في قولــه تعالــى: }فَمِــنْ مَــا مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ مِــنْ فَتيََاتِكُــمُ الْؤُْمِنـَـاتِ{ 

]النســاء: 25[. وقولــه تعالــى }وَلَ تكُْرِهُــوا فَتيََاتِكُــمْ عَلـَـى البِْغَــاءِ{ ]النــور: 33[
ــرَأتَُ  ــةِ امْ ــالَ نِسْــوَةٌ فِ الْدَِينَ ــة العمريــة مــع الضميــر )فتاهــا( قولــه تعالــى: }وَقَ وجــاء مــرادًا بــه المرحل

ــهِ{ ]يوســف: 30[. ــنْ نفَْسِ ــا عَ ــرَاوِدُ فَتاَهَ ــزِ تُ العَْزِي
ــانِ{  ــجْنَ فَتيََ ــهُ السِّ ــلَ مَعَ ــى: }وَدَخَ ــه تعال ــان( كمــا في قول ــى )فتي ــة مثن ــة العمري ــه المرحل وجــاء مــرادًا ب

]يوســف: 36[.
ــفِ{ ]الكهــف: 10[، وفي قولــه  ــى الكَْهْ ــةُ إِلَ ــا )فتيــة( كمــا في قولــه تعالــى: }إِذْ أوََى الفِْتيَْ وجــاء جمعً

ــمْ وَزِدْناَهُــمْ هُــدًى{ ]الكهــف: 13[. ــوا بِرَبِّهِ ــةٌ آمَنُ ــمْ فِتيَْ تعالــى }إِنَّهُ
وبصيغة )فتاه( كما في قوله تعالى: }وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتاَهُ لَ أبَرَْحُ حَتَّى أبَلْغَُ{ ]الكهف: 60[.

ا جَاوَزَا قَالَ لِفَتاَهُ آتِناَ غَدَاءَناَ{ ]الكهف: 62[. وقوله تعالى: }فَلمََّ
أمــا في الحديــث النبــوي فقــد ورد لفــظ الفتــى كثيــرًا في الحديــث النبــوي غيــر أننــا نــورد هنــا أمثلــة 
ــى مُوسَــى  لتلــك النصــوص، فمنهــا ماجــاء في حديــث قصــة موســى عليــه الســام والخضــر: »فقــالَ فَتَ
ــيطْانُ أنْ أذْكُــرَهُ«..)20( خْــرَةِ فإنِّــي نسَِــيتُ الُحــوتَ ومــا أنسْــانِيهِ إلَّ الشَّ لِوُسَــى: »أرََأيَْــتَ إذْ أوَينْــا إلــى الصَّ

الحديــث.
ومنهــا مــا جــاء عــن أبــي الســائب مولــى هشــام بــن زهــرة قــال: قــال لــي أبــو ســعيد الخــدري رضــي 
ــا حَديــثُ عَهْــدٍ بعُــرْسٍ، قــالَ: فَخَرَجْنَــا  الله عنــه: أتََــرَى هــذا البَيْــتَ؟ فَقُلــتُ: نعََــمْ، قــالَ: كانَ فيــه فَتًــى مِنَّ
 ُ ــى اللَّ ــتأَْذِنُ رَســولَ الِله صَلَّ ــى يسَْ ــدَقِ فَــكانَ ذلــكَ الفَتَ ُ عليــه وَسَــلَّمَ إلــى الَخنْ ــى اللَّ مــع رَســولِ الِله صَلَّ

الكليات )ص: 696( 	19
أخرجه البخاري حديث رقم )78(، ورقم )7478(. 	20
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عليــه وَسَــلَّمَ بأَنصَْــافِ النَّهَــارِ فَيَرْجِــعُ إلــى أهَْلِــهِ...«)21( الحديــث.
وكذلــك مــا جــاء عــن عبــد الله بــن ربــاح عــن أبــي قتــادة رضــي الله عنــه في قصــة طويلــة... قــالَ: فَقــالَ 
ثُ هــذا الَحدِيــثَ في مَسْــجِدِ الَجامِــعِ، إذْ قــالَ عِمْــرَانُ بــنُ حُصَــنٍْ انظُْــرْ أيَُّهَــا  عبــدُ الِله بــنُ رَبـَـاحٍ: إنِّــي لأحَُــدِّ
ــنْ أنَـْـتَ؟  كْــبِ تِلــكَ اللَّيلْـَـةَ، قــالَ: قُلــتُ: فأنـْـتَ أعَْلـَـمُ بالَحديــثِ، فَقــالَ: مَِّ ثُ، فإنِّــي أحََــدُ الرَّ ــدِّ الفَتـَـى كيــفَ تَُ
ثـْـتُ القَــوْمَ، فَقــالَ عِمْــرَانُ: لقَــدْ شَــهِدْتُ  ثْ، فأنتـُـمْ أعَْلـَـمُ بحَديثِكُــمْ، قــالَ: فَحَدَّ قُلــتُ: مِــنَ الأنصَْــارِ، قــالَ: حَــدِّ

تِلــكَ اللَّيلْـَـةَ، وَمــا شَــعَرْتُ أنَْ أحََــدًا حَفِظَــهُ كمــا حَفِظْتـُـهُ«)22(.
خامسًا: سن الفتى

ويظهــر أنــه يطلــق علــى أول زمــان البلــوغ أي مــن الخامســة عشــر، قــال القرطبــي: »في قولــه - تعالــى -: 
}إِنَّهُــمْ فِتيَْــةٌ{ ]الكهــف: 13[، فتيــة أي: شــباب أحــداث«)23(. والحــدث والأحــداث هــم حديثــو العهــد بالبلــوغ 

كمــا ســيأتي!

أخرجه مسلم حديث رقم )2236( 	21
أخرجه مسلم حديث رقم )681( 	22

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )364/10(. 	23



          أولا: صيغ اللفظة في النصوص

بالغ.1	

1.	1 بالـــــغ.

2.	1 بلـــــــغ.

3.	1 يبلــــغ.

البـــالغ
03
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ثانيًا: المعنى اللغوي 
قــال ابــن فــارس: البــاء والــام والغــن أصــل واحــد وهــو الوصــول إلــى الشــيء. تقــول بلغــت المــكان، 
إذا وصلــت إليــه. وقــد تســمى المشــارفة بلوغــا بحــق المقاربــة. قــال الله تعالــى: }فــإذا بلغــن أجلهــن 

فأمســكوهن بمعــروف{ ]الطــاق: 2[)(.
ــور  ــن الأم ــرا م ــا، أو أم ــا كان أو زمان ــى، مكان ــى أقصــى المقصــد والمنته ــاء إل ــاغ: الانته ــوغ والب البل
هُ وَبلَـَـغَ أرَْبعَِــنَ  المقــدرة، وربمــا يعبــر بــه عــن المشــارفة عليــه وإن لــم ينتــه إليــه، فمــن الانتهــاء: }بلَـَـغَ أشَُــدَّ

سَــنةًَ{ ]الأحقــاف: 15[ )(.
ــقِّ  ــهِ إِلَّ بِشِ ــوا باَلِغِي ــمْ تكَُونُ ــى: }لَ ــه تعََالَ ــهُ قوْلُ ــى، ومنْ ــهِ وانتْهََ : وَصَــلَ إليْ ــمِّ ــكَانَ، بلُوُغــاً، بالضَّ ــغَ المَ َ  بلَ

ــنَّ )( ــنَ أجَلهَُ ــإِذا بلَغَْ ــى: فَ ــه تعََالَ ــه قولُ ــهِ، وَمِنْ ــه: شــارَفَ عليْ ــسِ{ ]النحــل: 7[َ. وبلَغََ الْنَفُْ
ــك إذا شــارفتَ  ــه، وكذل ــت إلي ــكان بلُوغــاً: وصل ــتَ الم ــغ[ بلَغَْ ــال الجوهــري في الصحــاح ]بل ونحــوه ق
ــاغُ: الإيصــالُ،  ــامُ: أدرك. والِإبْ ــغَ الغ َ ــهُ. وبلَ { أي قارَبنَْ ــنَّ ــنَ أجََلهَُ ــإذا بلغَْ ــى: }ف ــه تعال ــه قول ــه. ومن علي

ــة. )( ــاغُ أيضــاً: الكفاي ــاغُ. والبَ ــه البَ ــغُ، والاســمُ من ــك التبَلْي وكذل
ــا، هــذا هــو الأصــل، وربمــا  ــا أو زمانً ــة: الوصــول مكانً ــوغ في اللغ ــي البل ــة معان وبهــذا تكــون محصل

ــوغ.  ــى بل ــا مجــازًا، وإدراك الفت ســميت المشــارفة بلوغً
ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 

 بلغ الصبي بلوغا احتلم وأدرك والأصل بلغ الحلم...والجارية بالغ أيضا بغير هاء
البلــوغ إذا أطلــق كان معنــاه مرحلــة الاحتــام وهــي التكليــف، وربمــا قيــد فيقصــر علــى المرحلــة التــي 
ــعْيَ{ ]الصافــات: 102[ أي بلــغ ســن مــن يمشــي مــع  ــا بلَـَـغَ مَعَــهُ السَّ قيــد بهــا، كمــا في قولــه تعالــى }فَلمََّ

إبراهي��م في ش��ؤونه. 
وبلــوغ إســماعيل عليــه الســام الســعي مــع أبيــه ليــس مرحلــة البلــوغ بــل كان ذلــك في طفولتــه 
ومراهقتــه قــال ابــن عجيبــة الأندلســي: عــرض عليــه أبــوه الذبــح وهــو مراهــق. وممــن رجــح أن إســماعيل 
علي�ـه السلـام ع�ـرض علي�ـه الذب�ـح وه�ـو مراه�ـق الآلوس�ـي في روح المعان�ـي ، والمراغــي في تفســيره.قال الفراء 
ــذٍ ابــن ثــاث عشــرة ســنة«.كرر العبــارة الشــربيني في تفســيره فقــال: إن اســماعيل  والكلبــي: وكان يومئ

عليــه الســام عــرض عليــه أبــوه الذبــح وهــو مراهــق.
رابعًا: استعمالات اللفظة في القرآن الكريم والحديث الشريف

جــاء البلــوغ في القــرآن الكــريم مضافــا إلــى النــكاح )بلغــوا النــكاح( كمــا قــال تعالــى }وَابتْلَـُـوا اليَْتاَمَــى حَتَّــى 
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إِذَا بلَغَُــوا النِّــكَاحَ فَــإِنْ آنسَْــتمُْ مِنهُْــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِليَهِْــمْ أمَْوَالهَُــمْ{ ]النســاء: 6[
ــغَ  ُ ــى يبَلْ ــنُ حَتَّ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــمِ إِلَّ بِالَّتِ ــالَ اليَْتِي ــوا مَ ــى: }وَلَ تقَْرَبُ ــوغ الأشــد( قــال تعال ومــع الأشــد )بل

هُ{ ]الأنعــام: 152[ أشَُــدَّ
و )وبلــوغ الحلــم( كمــا قــال تعالــى : } يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لِيَسْــتأَْذِنكُْمُ الَّذِيــنَ مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ وَالَّذِيــنَ 

لـُـمَ مِنكُْــمْ {  ]النــور:58[  لـَـمْ يبَلْغُُــوا الُْ
لـُـمَ فَليَْسْــتأَْذِنوُا كَمَــا اسْــتأَْذَنَ  وجــاء )بلــغ الأطفــال( كمــا في قولــه تعالــى: } وَإِذَا بلَـَـغَ الْطَْفَــالُ مِنكُــمُ الُْ

الَّذِيــنَ مِــن قَبلِْهِــمْ { ] النــور 59[
هُ وَبلَغََ أرَْبعَِيَن سَنةًَ { الأحقاف 15 [.  وتجيء )بلغ أشده( كما في قوله تعالى : }حَتَّى إِذَا بلَغََ أشَُدَّ

أمــا في الحديــث النبــوي الشــريف فقــد جــاءت اللفظــة في حديــث عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنمــا 
ــدٍ، وهــو ابــنُ أرْبعََ عَشْرَةَ سَــنةًَ،  ــومَ أحُُ ــى اللهُ عليــه وســلَّمَ عَرَضَــهُ يَ ِ صَلَّ الش��هير وفي��ه أنَّ رَســولَ اللَّ
ــعٌ فَقَدِمْــتُ  ــا ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَــنةًَ، فأجَازَنِــي، قــالَ ناَفِ ــدَقِ، وأنََ ــومَ الَخنْ ــمَّ عَرَضَنِــي يَ ــي ثُ فَلَــمْ يجُِزْنِ
غِيــرِ  ــدٌّ بــنَْ الصَّ ثتُْــهُ هــذا الَحدِيــثَ فَقــالَ: إنَّ هــذا لََ علَــى عُمَــرَ بــنِ عبــدِ العَزِيــزِ وهــو خَلِيفَــةٌ، فَحَدَّ

�ـرَةَ. )(. �ـوا لِنَ بلَغََ خَمْسَ عَشْ �ـهِ أنْ يفَْرِضُ الِ �ـى عُمَّ �ـبَ إل �ـرِ، وكَتَ والكَبِي
كمــا جــاء في حادثــة كتابــة نجــدة بــن عامــر إلــى ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، يســأله عــن اليتيــم، 
فقــال ابــن عبــاس: وســألت عــن اليتيــم متــى ينقضــي يتمــه؟ وإنــه إذا بلغ النــكاح، وأونــس منه رشــد، 

ودفــع إليــه مالــه، فقــد انقضــى يتمــه.. )(.
خامسًا: سن البالغ

وســن البلــوغ هــو الخامســة عشــرة، وترتبــط بــه الأحــكام، قــال الإمــام الشــنقيطي في تفســيره: وأكثــر 
أهــل العلــم علــى أن ســن البلــوغ خمــس عشــرة ســنة)(.



       أولا: صيغ اللفظة في النصوص

شاب.1	

1.	1 شبــــاب.

2.	1 شببــــة.

3.	1 شبـــــان.

4.	1 شـــــابة.

الشباب
04
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ثانيًا: المعنى اللغوي 
يقــول ابــن فــارس: »الشــن والبــاء أصــل واحــد يــدل علــى نمــاء الشــيء، وقوتــه في حــرارة تعتريــه.. 

والشــباب: جمــع شــاب، وذلــك هــو النمــاء والزيــادة بقــوة جســمه وحرارتــه«. 
( شَــبَاباً، وشُــبوُباً، وشَــبِيباً، وأشََــبَّهُ  ــبِيبَة. وَقــد شَــبَّ الغُــامُ يشَِــبُّ ــبَابُ: الفَتَــاءُ( والَحدَاثَــةُ كالشَّ )الشَّ
ــنْ وثلََثِــن، ثُــمَّ  ــغُ إِلَــى أنَْ يكَُمــلِّ ثلََثِــن. وَقيــل: ابــنُ سِــتَّ عَشَــرَةَ إِلــى اثنْتََ : الباَلِ ــابُّ اللهُ،  وَقيــل: }الشَّ
ــان.  ــارِس وفُرْسَ ــمِّ كفَ ــبَّان( بالضَّ ــه )كالشُّ ــر لَ ــوا: وَلَ نظَِي ــابّ(، قَالُ ــبَاب )جمــع شَ ــلٌ. انتْهــى والشَّ ــوَ كَهْ هُ
ــبَابُ  ــبَابُ: اســمٌ للجَمْــع. قَــالَ: والشَّ وَقَــالَ سِــيبَوَيهْ: أجُْــرِي مُجْــرَى الاسْــم نحَْــو حاجِــر وحُجْــرَان. }والشَّ
ــبَائِبِ.  ــبِيبةَ وعُصُــورَ الشَّ لُ الشــيءِ( يقَُــال: فعَــلَ ذَلِــكَ فِ{ شَــبِيبَتِه. وسَــقَى اللهُ عَصْــرَ الشَّ ــبِيبَةْ: )أوََّ }والشَّ
لِــه. جِئتـُـك فِ شَــباَبِ النَّهَــارِ  ــهْر، أيَفِ  أوََّ ومِنَ المجََــاز: لقَِيــتُ فُلَنــاً فِ شــابِ النَّهَــار، وقَــدِم فِ شَــبَاب الشَّ

وبِشَــباَب نهََــارٍ)(
فالشــباب مــن معانيــه النمــاء، والقــوة، والحــرارة، وأول الشــيء وكلهــا معانــي متوافــرة في الشــباب 

كأنهــا خصائصــه وســماته
ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 

يقــول الفيومي«شــب الصبــي يشــب وهــو شــاب وذلــك ســن قبــل الكهولــة«)( فمــن بدايــة البلــوغ يدخــل 
ســن الشــباب، قــال ابــن حجــر: »والشــباب جمــع شــاب، ويجمــع - أيضــا - علــى شــببه وشــبان، بضــم 
أولــه والتثقيــل.. وهــو اســم لمــن بلــغ إلــى أن يكمــل ثلاثــن«)(. وقــد اتفــق العلمــاء في بدايتــه، واختلفــوا في 
نهايتــه، والــذي عليــه الأكثــر مــا قالــه ابــن القيــم: »يســمى شــابًا إلــى الأربعــن، ثــم يأخــذ في الكهولــة إلــى 

الســتين، ثــم يأخــذ في الشــيخوخة«)(.
رابعًا: استعمالات اللفظة في القرآن والحديث

ــرا مــا يفســرون بعــض  ــا، إلا أن المفســرين كثي ــرد كلمــة )الشــباب( في القــرآن الكــريم بلفظه ــم ت  ل
ــن ضَعْــفٍ  ــذِي خَلقََكُــم مِّ ُ الَّ الألفــاظ بــأن المقصــود بهــا الشــباب ومنهــا لفــظ القــوة في قولــه تعالــى )اللَّ
ةٍ ضَعْفــاً وَشَــيبَْةً يخَْلـُـقُ مَــا يشََــاءُ وَهُــوَ العَْلِيــمُ القَْدِيــرُ]  ةً ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــن بعَْــدِ قُــوَّ ثـُـمَّ جَعَــلَ مِــن بعَْــدِ ضَعْــفٍ قُــوَّ
ــلَ  ــمَّ جَعَ ــفٍ(: »مــن نطفــة ومــاء مهــن، فأنشــأكم بشــرا ســويا، }ثُ يقــول ابــن جريــر في تفســيرها: )ضَعْ
ةً{ ]الــروم: 54[ يقــول: ثــم جعــل لكــم قــوّة علــى التصــرّف، مــن بعــد خلقــه إياكــم مــن  مِــنْ بعَْــدِ ضَعْــفٍ قُــوَّ
ةٍ ضَعْفًــا وَشَــيبَْةً{ ]الــروم: 54[  ضعــف، ومــن بعــد ضعفكــم بالصغــر والطفولــة، }ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنْ بعَْــدِ قُــوَّ

يقــول: ثــم أحــدث لكــم الضعــف، بالهــرم والكبــر عمــا كنتــم عليــه أقويــاء في شــبابكم )(
أمــا في الســنة النبويــة جــاءت بلفــظ )شــباب( فعــن عبــد الله بــن مســعود - رضــي الله عنــه - قــال: 
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كنــا مــع النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - شــبابًا لا نجــد شــيئا، فقــال لنــا رســول الله - صلــى الله عليــه 
وســلم –: )يــا معشــر الشــباب، مــن اســتطاع البــاءة فليتــزوج()(.

وجــاءت بلفــظ )شــببة( كمــا في حديــث مالــك بــن الحويــرث، أتينــا إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ونحــن شــببة متقاربــون)(.

أمــا لفــظ )شــاب( فقــد جــاءت في نصــوص كثيــرة منهــا: حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول 
)( .” ِّ العَيْــشِ، والـْـالِ ِّ اثْنَتـَـنِْ: حُــب الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: قَلْــبُ الشَّيْخِ شــابٌّ علَى حُــب

 أعْزَبُ لا أهْــلَ لــه في  ِ بــن عُمَــرَ رضــي الله عنهمــا، أنَّــه كانَ ينَـَـامُ وهو شَــابٌّ ومنهــا أثــر عبــد اللَّ
م )(.  ــه وســلَّ َّــى اللهُ علي ــيِّ صَل ــجِدِ النب مَسْ

وعنــه أيضًــا: رضــي الله عنهمــا قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »مَثـَـلُ المؤُْمِــنِ كَمَثـَـلِ شَــجَرَةٍ 
خَضْــراءَ، لا يسَْــقُطُ ورَقُهــا ولا يتَحَــاتُّ فقــالَ القَــوْمُ: هــي شَــجَرَةُ كَــذا، هــي شَــجَرَةُ كَــذا، فــأرَدْتُ أنْ أقُــولَ: 

 فاسْــتحَْيَيتُْ”)( هــي النَّخْلَــةُ، وأنــا غُلامٌ شابٌّ
ــقَ النبــيُّ صَلَّــى اللهُ عليــه  ومنهــا مــا جــاء عــن عائشــة رضــي الله عنهــا في قصــة الهجــرة قالــت: »ثـُـمَّ لَِ
ِ بــنُ أبِــي  ــلٍ يقَُــالُ لــه ثَــوْرٌ، فَمَكُــثَ فيــه ثَــاَثَ ليََــالٍ، يبَِيــتُ عِندَْهُمــا عبــدُ اللَّ وســلَّمَ وأبَـُـو بكَْــرٍ بغَــارٍ في جَبَ
ــةَ كَبَائِــتٍ، فــا   لقَِنٌ ثقَِــفٌ، فَيَرْحَــلُ مِــن عِندِهِمــا سَــحَرًا، فيصُْبِــحُ مــع قُرَيْــشٍ بَمكَّ بكَْــرٍ، وهــو غُلَمٌ شَــابٌّ

ــاَمُ....«)( يسَْــمَعُ أمْــرًا يـُـكَادَانِ بــه إلَّ وعَــاهُ، حتَّــى يأَْتِيَهُمــا بخَبَــرِ ذلــكَ حِــنَ يخَْتلَِــطُ الظَّ
ومنهــا مــا جــاء في حادثــة الهجــرة أيضًــا نجــد اطلاقًــا مجازيــا علــى الشــباب فيمــن تجــاوز الخمســن 
ــةِ وهــو مُــرْدِفٌ أبــا بكَْــرٍ، وأبَُــو بكَْــرٍ شــيخٌ يعُْــرَفُ، ونبَِــيُّ  ِ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ إلــى المدَِينَ ــلَ نبَِــيُّ اللَّ أقَْبَ
ــرٍ مَــن هــذا  ــولُ يــا أبــا بكَْ ــرٍ فيقَ جُــلُ أبــا بكَْ ــى الرَّ فُ، قــالَ: فَيَلقَْ ــرَ  لا يعُْ ــى اللهُ عليــه وسلَّمَ شــابٌّ ِ صَلَّ اللَّ
ــبِيلَ«)(، مــع اننــي وجــدت للكفــوي في الكليــات  جُــلُ يهَْدِينِــي السَّ جُــلُ الــذي بــنَْ يدََيـْـكَ؟ فيَقــولُ: هــذا الرَّ الرَّ

أنــه يجــوز إطــاق لفــظ الشــاب حتــى يصــل إلــى الســتين!! ويبــدو أنــه إطــاق مجــازي والله أعلــم
وورد لف��ظ )ش��اب( في الحدي��ث الش��هير أن رس��ول الله صل��ى الله علي��ه وس��لم ق��ال: “سَــبعَْةٌ يظُِلُّهُــمُ 

)( ، ِ ــادَةِ اللَّ  نشََــأَ في عِبَ : إمَــامٌ عَدْلٌ، وشَابٌّ ــهُ ــومَ لا ظِــلَّ إلَّ ظِلُّ ــهِ يَ ُ تعََالَــى في ظِلِّ اللَّ
، وأنَاَ أخَــافُ علـَـى نفَْسِــي  ِ إنِّــي رَجُلٌ شَــابٌّ وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنه قُلــتُ: يــا رَســولَ اللَّ
جُ بــه النِّسَــاءَ، فَسَــكَتَ عَنِّــي، ثـُـمَّ قُلــتُ: مِثـْـلَ ذلــكَ، فَسَــكَتَ عَنِّــي، ثـُـمَّ قُلــتُ: مِثـْـلَ  العَنَــتَ، ولَ أجِــدُ مــا أتَــزَوَّ
ذلــكَ، فَسَــكَتَ عَنِّــي، ثـُـمَّ قُلــتُ مِثْــلَ ذلــكَ، فَقــالَ النبــيُّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ: يــا أبَــا هُرَيْــرَةَ جَــفَّ القَلـَـمُ 

ــتَ لَقٍ فَاخْتَــصِ علَــى ذلــكَ أوْ ذَرْ«)(. بمــا أنْ
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خامسًا: سن الشباب
الشــباب كمــا ســبق في كلام ابــن القيــم مــن الخامســة عشــرة إلــى الأربعــن، وقــال البيضــاوي: ســن 
الشــباب ومبــدؤه بلــوغ الحلــم )(. وقــال الطحــاوي: ولا شــيء نعلمــه يكــون تاليــا للطفوليــة غيــر الشــباب، 

ــم شــاب )( ــك أن مــن احتل ــا بذل فعقلن



           أولا: صيغ اللفظة في النصوص

	1 الأشــــــــــــد.

1.1.	1 أشـــــده.

الأشــد
05
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ثانيًا: المعنى اللغوي 
يقول ابن فارس: »الشين والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على قوةٍ في الشيءِ«)(. 

ــنَ سَــنةًَ{ ]الأحقــاف: 15[ ففيــه  َــغَ أرَْبعَِ هُ وَبلَ َــغَ أشَُــدَّ ــى إِذَا بلَ ويقــول الراغــب: »قولــه – تعالــى -: }حَتَّ
تنبيــه أن الإنســان إذا بلــغ هــذا القــدر يتقــوى خلقــه الــذي هــو عليــه، فــا يــكاد يزايلــه بعــد ذلــك«)(.

جــل الُحنكَْــةَ والمعْرِفَــة، وَقَــالَ الله عــزَّ  : مَبلْــغُ الرَّ قــال الأزهــري في تهذيــب اللغــة: وَقَــالَ اللَّيْــث: والأشَُــدُّ
ةُ  ــدَّ ــالَ: والشِّ ــه قَ ــم، أنَ ــي الهَْيثَْ ــن أب ــذريّ، عَ ــي المن ــرَاء: 34(، وَأخَْبرنِ سْ هُ{ )الِْ ــدَّ ــغَ أشَُ ُ ــى يبَلْ : }حَتَّ وجــلَّ

ــوِيّ)(. ــديد الرّجُــل القَْ ــالَ: والشَّ ةُ والَجــادَة. قَ ــوَّ القُ
: العشــرون،  ــدُّ قــال ابــن فــارس في تحديــد الســن الأشــد هــو ســن القــوة، قــال ابــن فــارس: والأشَُ

ويقــال أربعــون ســنة )(
وبهذا تكون معاني الأشد تدور حول القوة والالجدة والحنكة 

ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 
يفصــل الإمــام الأزهــري تفصيــا نفيسًــا في معنــى الأشــد في كافــة مواضــع وروده في القــرآن الكــريم 
ــول  ــا قَ ــا فأمّ ــرُبُ اخْتِلافه ــانٍ يقَْ ــة مَواضِــع بمع ــاءَ فِ ثلَاث ــاب الله جــلَّ وعــزَّ جَ ــدُّ فِ كت فيقــول: والأشُ
دْرَاك  هُ آتيَنَْــاهُ حُكْمًــا وَعِلمًْــا{ )يوُسُــف: 22( فَمَعْنَــاه الِْ الله جــلَّ وعــزّ فِ قِصــة يوُســف }وَلََّــا بلَـَـغَ أشَُــدَّ
والبلـُـوغ، فحينئــذٍ راودَتـْـه امــرأةُ العَْزِيــز عَــن نفَســه، وَكَذَلِــكَ قَوْلــه جــلَّ وعــزّ: }وَلاَ تقَْرَبـُـواْ مَــالَ اليَْتِيــمِ إِلاَّ 
سْــرَاء: 34(. فَقَــالَ الزّجــاج: مَعْنـَـاهُ، احْفَظــوا عَليَـْـهِ مَالـَـه حَتَّــى  هُ{ )الِْ بِالَّتِــى هِــىَ أحَْسَــنُ حَتَّــى يبَلْـُـغَ أشَُــدَّ
شــد مَــعَ أنَ يكــونَ  ه فَــإِذا بلــغ أشُــدّه فادفعــوا إِليَـْـهِ مَالــه. قَــالَ: وبلُوُغــه أشــدّه أنَ يؤُنـَـسَ مِنـْـهُ الرُّ يبلـُـغ أشُــدَّ
ــو إِسْــحَاق:  ــالَ أبَُ ــي عشــرَة سَــنة. وَقَ ــى يبلــغ ثمََانِ هُ{ حَتَّ ــدَّ ُــغَ أشَُ ــى يبَلْ ــالَ بعَضهــم: }حَتَّ ــالَ: وَقَ باَلغــا. قَ
شــد، فَطلــب  ــهُ إِن أدْرك قبــل ثمََانِــي عشــرَة ســنة وَقــد أوُنِــسَ مِنْــهُ الرُّ لســت أعــرف مَــا وجــهُ ذَلِــك، لِنََّ
ــافِعِي، وَقَــول أكَثــر أهَْــلَ العْلــم. أمــا  دفْــعَ مالِــه إِليَـْـهِ، وَجــب لـَـهُ ذَلِــك قلــت: وَهَــذَا صَحِيــح، وَهُــوَ قَــول الشَّ
ــزِى  ــكَ نَْ ــاً وَكَذَلِ ــاهُ حُكْمــاً وَعِلمْ هُ وَاسْــتوََى ءَاتيَنَْ َــغَ أشَُــدَّ ــا بلَ ــة مُوسَــى: }وَلََّ قَــول الله جــلّ وعــزَّ فِ قصَّ
تــه، ويكَْتهَــل،  يَن{ )القَْصَــص: 14( فَإِنَّــهُ قــرنَ بلُــوغ الأشُــدّ بالاســتواء، وَهُــوَ أنَ يجْتمَــع أمــره، وقُوَّ ْسِــنِ الُْ
وَينَتْهَِــي شــبابه، وَذَلِــكَ مَــا بـَـن ثمََانِــي وَعشْــرين ســنة إِلـَـى ثــاثٍ وَثلََثِــنَ ســنة، وحينئــذٍ ينَتْهــي شَــبَابهُ. 
هُ وَبلَـَـغَ أرَْبعَِــنَ{ )الْحَْقَــاف: 15( ،  وَأمــا قَــول الله جَــلَّ وعــزْ فِ سُــورَة الْحَْقَــاف: }حَتَّــى إِذَا بلَـَـغَ أشَُــدَّ
ــد صلــى الله عَليَـْـهِ وَســلم نبَِيّــا؛ً وَقــد اجْتمعــت حُنكَْتـُـهُ  فَهُــوَ أقْصَــى بلُـُـوغ الأشُــدّ، وَعنــد تَامهَــا بعُِــثَ مُحَمَّ
وَتَــام عَقْلِــه؛ فبلــوغ الأشُــدّ محْصُــور الأوّلِ، مَحْصُــور النِّهَايـَـة، غيــرُ محصــورٍ مَــا بـَـن ذَلِــك. وَالله أعلــم)( 
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وق��ال ابـن� عاشـو�ر » والأش�ـد: القوة. وفســر ببلوغــه مــا بــن خمــس وثلاثــن ســنة إلــى أربعــن«
قــال الطبــري في الأشــد » منتهــى شــدته وقوتــه في شــبابه وحــده، وذلــك فيمــا بــن ثمانــي عشــرة إلــى 

س�ـتين س�ـنة، وقي�ـل إل�ـى أربعيـن س�ـنة.
ــم: هــل خــرج بذلــك مــن  ــا أن نعل ــغ أشــده{ ]الأحقــاف: 15[ واحتجن قــال الطحــاوي: }حتــى إذا بل
الشــباب إلــى غيــره أم لا ؟ فوجدنــاه عــز وجــل قــد بــن لنــا ذلــك في آيــة أخــرى بقولــه: }حتــى إذا بلــغ 
أشــده وبلــغ أربعــن ســنة { ]الأحقــاف: 15[ فعقلنــا بذلــك أن مــن بلــغ الأربعــن ســنة فقــد بلــغ أشــده , 
واحتجنــا أن نعلــم: هــل خــرج بذلــك مــن الشــباب إلــى غيــره أم لا ؟ فوجدنــا الله عــز وجــل قــد قــال في 
التــي بدأنــا بتلاوتهــا بعقــب قولــه فيهــا: } ثــم لتبلغــوا أشــدكم ثــم لتكونــوا شــيوخا { ]غافــر: 67[ فاحتمــل 
أن يكــون مــا بعــد الأربعــن خروجــا مــن الشــباب ودخــولا في الشــيخوخة , فوجدنــا الله عــز وجــل قــد 
قــال فيهــا: } هــو الــذي خلقكــم مــن تــراب ثــم مــن نطفــة { ]غافــر: 67[ فــكان بــن الخلــق مــن التــراب 
وبــن الخلــق مــن النطفــة فاصــل ؛ لأن المخلــوق مــن التــراب هــو آدم صلــى الله عليــه وســلم , والمخلوقــن 
مــن النطفــة هــم بنــوه , وبــن الخلقــن مــن الزمــان مــا شــاء الله أن يكــون , فــكان مثــل ذلــك قولــه عــز 
]ص:216[ وجــل: } ثــم لتبلغــوا أشــدكم ثــم لتكونــوا شــيوخا { ]غافــر: 67[ يحتمــل أن يكــون بــن بلوغهــم 

الأشــد وبــن أن يكونــوا شــيوخا مــدة , الله أعلــم بمقدارهــا , وهــي مــدة شــباب)(
رابعًا: استعمالات اللفظة في القرآن الكريم والحديث الشريف

ــرآن الكــريم  ــة بلفــظ )أشــده( في الق ــوي وإنمــا وردت الكلم ــث النب ــرد هــذه اللفظــة في الحدي ــم ت ل
ــنِيَن )14({  ْسِ ــزِي الُْ ــكَ نَْ ــا وَكَذَلِ ــا وَعِلمًْ ــاهُ حُكْمً ــتوََى آتيَنَْ هُ وَاسْ ــدَّ ــغَ أشَُ َ ــا بلَ ــى: }وَلََّ ــال تعال ــا في ق كم

]القصــص: 14[
هُ وَبلَـَـغَ أرَْبعَِــنَ سَــنةًَ قَــالَ رَبِّ أوَْزِعْنِــي أنَْ أشَْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّتِــي  ــى إِذَا بلَـَـغَ أشَُــدَّ وفي قولــه تعالــى: }حَتَّ

ــا ترَْضَــاهُ{ ]الأحقــاف: 15[ أنَعَْمْــتَ عَلـَـيَّ وَعَلـَـى وَالِــدَيَّ وَأنَْ أعَْمَــلَ صَالًِ
ْسِــنِيَن )22( { ]يوســف:  ــزِي الُْ هُ آتيَنَْــاهُ حُكْمًــا وَعِلمًْــا وَكَذَلِــكَ نَْ وفي قولــه تعالــى: }وَلََّــا بلَـَـغَ أشَُــدَّ

.]22
خامسًا: سن الأشد

نقل القرافي عن ابن عباس: الأشد: ثماني عشرة سنة؛ ثم قال ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف. 
وقال سَعِيدِ بنِْ جبير: حتى يبلغ أشده؛ ثماني عشرة سنة.



          أولا: صيغ اللفظة في النصوص

الرشد.1	

1.	1 رشــــــــد.

2.	1 رشــــــده.

الرشـــد
06
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ثانيًا: المعنى اللغوي 

قال ابن فارس: رشد: الراء والشين والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق. فالمراشد: مقاصد 
الطرق. والرشــد والرش��د: خلاف الغــي. وأصــاب فــان مــن أمــره رشــدا ورشــدا ورشــدة. وهــو لرشــدة 

خلـاف لغية.

شَــادُ( ضِــدُّ الغَْــيِّ تقَُــولُ )رَشَــدَ( يرَْشُــدُ مِثـْـلُ قَعَــدَ يقَْعُــدُ )رُشْــدًا( بِضَــمِّ  وقــال الجوهــري في الصحــاح )الرَّ
رِيــقُ )الْرَْشَــدُ( مِثـْـلُ الْقَْصَــدِ)(. ُ. وَالطَّ اءِ وَفِيــهِ لغَُــةٌ أخُْــرَى مِــنْ بـَـابِ طَــرِبَ. وَ )أرَْشَــدَهُ( اللَّ الــرَّ

شــد الصــاح قــال  شــد قــال أبــو عمــرو بــن العــاء الرُّ شــد والرَّ قــال ابوهــال العســكري: الفــرق بــن الرُّ
شــد الاســتقامة في الديــن ومنــه قولــه  الله تعالى )فــإن أنســتم رشــدا فادفعــوا إليهــم أموالهم( والرَّ

تعال��ى )أن تعلمــن ممـا� علم��ت رش��دا) وقيل همــا لغتــان مثــل العــدم والعــدم .
والرشــد وصــف يطلــب إضافــة علــى بلــوغ الحلــم عنــد إرادة دفــع مــال اليتيــم إليــه، قــال الطبــري - بعــد 
ســوق أقــوال العلمــاء فيمــا هــو الرشــد -: »وأولــى هــذه الأقــوال عنــدي بمعنــى »الرشــد« في هــذا الموضع: 
العقــل وإصــاح المــال؛ لإجمــاع الجميــع علــى أنّــه إذا كان كذلــك، لــم يكــن ممــن يســتحق الحجــرَ عليــه 
في مالــه، وحَــوْزَ مــا في يــده عنــه«)(. فهــو وصــف إضــافي في أهليــة البالــغ لدفــع مالــه إليــه)( . وإلا فــإنّ 
الإجمــاع منعقــد علــى تكليفــه بســائر شــعائر الإســام بمجــرد بلوغــه، كمــا نقــل غيــر واحــد مــن العلمــاء.

شْدُ مَع أنْ يكونَ بالغاً.  قال الزجاج في معاني القرآن الكريم: »وبلغ أشُده أن يؤنسَ منه الرُّ
هُ{ ]الأنعام: 152[: حَتى يبَلْغُ ثمانيَ عَشْرة سَنة« )(.  وقال بعضهم: }حَتَّى يبَلْغَُ أشَُدَّ

وبهذا يكون الرشد بمعنى: الاستقامة، والصلاح، والعقل، وضد الغي.
ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 

ــدي  ــوال عن ــى هــذه الأق ــري » أول ــال الطب اح في الدي��ن. ق ـ والصلـ اح ه��و: العقلـ الرُشـد� في الاصطلـ
بمعنى”الرشــد” في هــذا الموضــع، العقــل وإصــاح المــال« . وهــو يتطابــق مــع كــون مرحلــة الشــباب ســن 
العقــل والقــوة ودفــع المــال لليتيــم فــا حجــر عليــه وقــد تبــن رشــده ومــادام أنــه وصــف زائــد علــى مجــرد 

البلــوغ فهــو بعــد الخامســة عشــرة وحــده بعضهــم بالثامنــة عشــرة كمــا ســبق بيانــه.
رابعًا: استعمالات اللفظ في القرآن الكريم والحديث الشريف
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وردت الكلمــة في القــرآن الكــريم )رشــد( بهــذه الصيغــة وصفــا لمــن هــو في هــذه المرحلــة العمريــة كمــا 
في قولــه تعالــى }فَــإِنْ آنسَْــتمُْ مِنهُْــمْ رُشْــدًا فَادْفَعُــوا إِليَهِْــمْ أمَْوَالهَُــمْ وَلَ تأَْكُلوُهَــا إِسْــرَافًا وَبِــدَارًا{ ]النســاء: 
شْــدُ مِــنَ  َ الرُّ ــنَّ 6 وجــاءت كلمــة الرشــد بمعنــى آخــر غيــر المرحلــة العمريــة كمــا في قولــه تعالــى }قَــدْ تبََ
ــبِيلً{ ]الأعــراف: 146[،  ــذُوهُ سَ ــدِ لَ يتََّخِ شْ ــبِيلَ الرُّ ــرَوْا سَ ــى }وَإِنْ يَ ــه تعال { ]البقــرة: 256[، وقول ــيِّ الغَْ
شْــدِ فَآمَنَّــا بِــهِ{ ]الجــن: 1، 2[ وكلهــا تــدور حول  وقولــه تعالــى }إِنَّــا سَــمِعْناَ قُرْآنًــا عَجَبًــا )1( يهَْــدِي إِلـَـى الرُّ
أصــل معنــى الرشــد الــذي هــو الصــاح والاســتقامة والهــدى، ولهــذا قــال الطبــري حــول ســبيل الرشــد 

طريــق الهــدى والســداد)(.
وفي الحديــث النبــوي جــاء الرشــد كذلــك مــرادًا بــه أصــل معنــاه كمــا في حديــث عــدي بــن حــاتم أن رجــا 
خطــب عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــال: مــن يطــع الله ورســوله فقــد رشــد، ومــن يعصهمــا فقــد 

غــوى، فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »بئــس الخطيــب، قــل: ومــن يعــص الله ورســوله )(..
وفي حديــث شــداد بــن أوس رضــي الله عنــه ســمعت مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إذا اكتنــز 
النــاس الدنانيــر والدراهــم، فاكتنــزوا هــؤلاء الكلمــات: اللهــم إنــي أســألك الثبــات في الأمــر، والعزيمــة علــى 
الرشــد، وأســألك شــكر نعمتــك، وحســن عبادتــك، وأســألك مــن خيــر مــا تعلــم، وأعــوذ بــك مــن شــر مــا 

تعلــم، وأســتغفرك لمــا تعلــم، إنــك أنــت عــام الغيــوب«)(..
وجــاء الرشــد مــرادًا بــه المرحلــة العمريــة كمــا في أثــر ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في جوابــه لنجَْــدَةُ بــنُ 
عَامِــرٍ الَحــرُورِيُّ حــن ســأله فقــال لــه: وَكَتبَـْـتَ تسَْــأَلنُِي عَــنِ اليَتِيــمِ مَتـَـى ينَقَْطِــعُ عنـْـه اسْــمُ اليتُـْـمِ؟ وإنَّــه لا 
ــا  ــتَ تسَْــأَلنُِي عــن ذَوِي القُرْبَــى مَــن هُــمْ؟ وإنَّ ــى يبَلْـُـغَ وَيؤُْنَــسَ منــه رُشْــدٌ، وَكَتبَْ ينَقَْطِــعُ عنْــه اسْــمُ اليتُْــمِ حتَّ

ــا هُــمْ، فأبـَـى ذلــكَ عَليَنْـَـا قَوْمُنـَـا«)(. زَعَمْنـَـا أنَّ
خامسًا: سن الرشد

الرشــد ســن الاســتقامة والصــاح والعقــل، وذلــك هــو ســن الشــباب والبلــوغ، وارتباطــه بالعقــل والصــاح 
لأنــه زمــن التكليــف وتحمــل المســؤولية، ولأنــه ارتبــط في النصــوص بدفــع مــال اليتيــم إليــه كمرحلــة عمريــة 
علمنــا أنــه وصــف زائــد علــى مجــرد البلــوغ ولهــذا ناســب أيضًــا مــا ذكــره غيــر واحــد أنهــا الثامنــة عشــرة، 
قــال الســمرقندي في تفســيره حــول زمــن دفــع مــال اليتيــم البالــغ إليــه: »احفظــوا مالــه حتــى يبلــغ رشــده. 

قــال مقاتــل: يعنــي ثمانــي عشــرة ســنة«. 



        أولا: صيغ اللفظة في النصوص

الجــــــــــارية.1	

1.	1 جـــــارية.
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ثانيًا: المعنى اللغوي 
ــة:  ــث لفاعــل جــرَى وجــرَى لـــ الأحــداث الجاري ــة المؤنَّ ــات وجــوارٍ: صيغ ــه جاري ــة مفــرد: جمع جارِي
الحادثــة، الواقعــة- صدقــة جاريــة: متَّصلــة، يســتمر ثوابهــا حتــى بعــد وفــاة صاحبهــا إلــى يــوم القيامــة 
ــة مــن النِّســاء. جاريــة ويطلــق علــى الســفينة  وتطلــق علــى الخادِمــة، الأمــة »جاريــة أمينــة«. وتســمى الفتيَّ
ارِيـَـةِ{ وجمعهــا جــواري، والجــواري الكُنَّــس:  جاريــة كمــا في التنزيــل » }إِنَّــا لََّــا طَغَــى الْـَـاءُ حَمَلنْاَكُــمْ فِ الَْ

ــسِ{«)(. ــوَارِ الكُْنَّ ــسِ. الَْ نَّ الكواكــب السّــيّارة، أو هــي النُّجــوم كلهّــا » }فَــاَ أقُْسِــمُ بِالُْ
فتكون الجارية بمعنى: الأمَة والسفينة والشابة

ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 
الأصــل في »الجاريــة الســفينة » ســميت بذلــك لجريهــا في البحــر ومنــه قيــل للأمــة جاريــة علــى 
التشــبيه لجريهــا مستســخرة في أشــغال مواليهــا والأصــل فيهــا الشــابة لخفتهــا ثــم توســعوا حتى ســموا كل 
أمَــة جاريــة وإن كانــت عجــوزا لا تقــدر علــى الســعي تســمية بمــا كانــت عليــه والجمــع فيهمــا الجــواري«)(. 

والجاريــة هــي: الأمــة وإن كانــت عجــوزا والفتيــة مــن النســاء والشــمس والســفينة »  
قال الماوردي: والجارية هي المرأة الشابة أيضاً سميت بذلك لأنه يجري فيها ماء الشباب )(.

رابعًا: استعمالات اللفظ في القرآن الكريم والحديث الشريف
لــم يــرد لفــظ الجاريــة في القــرآن الكــريم بمعنــى المرحلــة العمريــة، ولكــن بمعنــى جريــان المــاء كمــا في 
قولــه تعالــى }فِيهَــا عَــنٌْ جَارِيـَـةٌ { ]الغاشــية: 12[، وبمعنــى الســفينة كمــا في قولــه تعالــى  }إِنَّــا لََّــا طَغَــى 
ــوَارِ فِ البَْحْــرِ  ــةِ{ ]الحاقــة: 11[، وعلــى صيغــة الجمــع كذلــك }وَمِــنْ آياَتِــهِ الَْ ارِيَ الْـَـاءُ حَمَلنْاَكُــمْ فِ الَْ

ــوَارِ الْنُشَْــآتُ فِ البَْحْــرِ كَالْعَْــاَمِ{ ]الرحمــن: 24[. مِ{ ]الشــورى: 32[، وقولــه }وَلـَـهُ الَْ كَالْعَْــاَ
واســتعمل اللفــظ في الحديــث الشــريف كثيــرًا، تــارة مــرادًا بــه الفتــاة الصغيــرة الســن التــي في ســن 

الرضــاع كمــا في حديــث “- يغُسَــلُ مــن بولِ الجاريةِ ويُــرَشُّ علــى بــولِ الغــامِ«)(
كمــا يطلــق علــى الفتــاة حديثــة العهــد كمــا في حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا » كانَ الَحبَــشُ يلَعَْبـُـونَ 
ـى اللهُ عليــه وســلَّمَ وأنَـَـا أنظُْــرُ، فَمــا زِلـْـتُ أنظُْــرُ حتَّــى كُنـْـتُ أنـَـا  ِ صَلّـَ بحِرَابِهِــمْ، فَسَــترََنِي رَســولُ اللَّ

، تسَْــمَعُ اللَّهْــوَ«)(. ــنِّ أنصَْــرِفُ، فَاقْــدُرُوا قَدْرَ الَجارِيةَِ الَحدِيثـَـةِ السِّ
كمــا يطلــق علــى الفتــاة البالــغ وهــو أكثــر مــا جــاء في الحديــث الشــريف كمــا حديــث عائشــة رضــي الله 

ــنِّ )(  عنهــا »وكُنتُْ جَارِيةًَ حَدِيثـَـةَ السِّ
ومنــه حديــث عتــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم لصفيــة بنــت حيــي أم المؤمنــن رضــي الله عنهــا 
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ــا  ــه، فَقــالَ: ي ُ عنْ ــيُّ رَضِــيَ اللَّ ــةُ الكَلبِْ ــاءَ دِحْيَ ــبيُْ، فَجَ ــعَ السَّ ــوَةً، فَجُمِ ــا عَنْ ــراوي »قــالَ: فأصَبنْاَهَ قــال ال
ــلٌ  ــاءَ رَجُ ، فَجَ ــيٍّ ــتَ حُيَ ــةَ بنْ ــذَ صَفِيَّ ــبْ فَخُذْ جَارِيةًَ، فأخَ ــبيِْ، قــالَ: اذْهَ ــنَ السَّ ، أعْطِنِي جَارِيةًَ مِ ِ ــيَّ اللَّ نبَِ
، سَــيِّدَةَ قُرَيظَْــةَ  ــةَ بنْــتَ حُيَــيٍّ ــةَ صَفِيَّ ، أعْطَيْــتَ دِحْيَ ِ إلــى النبــيِّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ فَقــالَ: يــا نبَِــيَّ اللَّ
ــا نظََــرَ إليَهَْــا النبــيُّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ  والنَّضِيــرِ، لا تصَْلـُـحُ إلَّ لَــكَ، قــالَ: ادْعُــوهُ بهَــا فَجَــاءَ بهَــا، فَلمََّ
ــا، فَقــالَ لــه  جَهَ ــى اللهُ عليــه وســلَّمَ وتزََوَّ ــا النبــيُّ صَلَّ ــا، قــالَ: فأعْتقََهَ ــبيِْ غَيرَْهَ ــنَ السَّ قــالَ: خُذْ جَارِيةًَ مِ

جَهَــا،..«)(  ــا حَمْــزَةَ، مــا أصْدَقَهَــا؟ قــالَ: نفَْسَــهَا، أعْتقََهَــا وتزََوَّ ثاَبِــتٌ: يــا أبَ
ــى اللهُ عليــه وســلَّمَ هــلْ نكََحْــتَ يــا جَابِــرُ؟  ِ صَلَّ وحديــث جابــر رضــي الله عنــه »قــالَ لــي رَســولُ اللَّ
 ِ  جَارِيةًَ تلَُعِبُــكَ قُلــتُ: يــا رَســولَ اللَّ ــلْ ثيَِّبًــا، قــالَ فَهَلَّ قُلــتُ: نعََــمْ، قــالَ: مَــاذَا أبِكْــرًا أمْ ثيَِّبًــا؟ قُلــتُ: لا بَ
 جَارِيةًَ خَرْقَــاءَ  إنَّ أبِــي قُتِــلَ يـَـومَ أحُُــدٍ، وتـَـرَكَ تِسْــعَ بنَـَـاتٍ، كُــنَّ لــي تِسْــعَ أخَــوَاتٍ، فَكَرِهْــتُ أنْ أجْمــع إليَهِْنَّ

، قــالَ: أصَبْــتَ)(. ، ولكَِــنِ امْــرَأةًَ تَْشُــطُهُنَّ وتقَُــومُ عليهــنَّ مِثلْهَُــنَّ
ِ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ عَلِيًّــا، وأسَُــامَةَ حِــنَ اسْــتلَبَْثَ الوَحْــيُ  ومنهــا حديــث أســامة »فَدَعَــا رَســولُ اللَّ
ــا أسَُــامَةُ فَقــالَ: أهْلـُـكَ ولَ نعَْلـَـمُ إلَّ خَيـْـرًا، وقالـَـتْ برَِيــرَةُ: إنْ رَأيَـْـتُ عَليَهَْــا  يسَْــتأَْمِرُهُما في فِــرَاقِ أهْلِــهِ، فأمَّ
اجِــنُ، فَتأَْكُلـُـهُ، فَقــالَ  ، تنَـَـامُ عــن عَجِــنِ أهْلِهَــا، فَتأَْتــي الدَّ ــنِّ أمْــرًا أغْمِصُــهُ أكْثـَـرَ مِــن أنَّهَا جَارِيةٌَ حَدِيثـَـةُ السِّ
ِ مــا عَلِمْــتُ مِــن  ِ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ: مَــن يعَْذِرُنـَـا في رَجُــلٍ بلَغََنِــي أذَاهُ في أهْــلِ بيَتِْــي، فَــوَاللَّ رَســولُ اللَّ

أهْلِــي إلَّ خَيـْـرًا، ولقَــدْ ذَكَــرُوا رَجُــاً مــا عَلِمْــتُ عليــه إلَّ خَيـْـرًا)(.
ــسَ  ، فَجَلَ ــيَّ ــيَ عَلَ ــداةَ بنُِ ــه وســلَّمَ غَ ــى اللهُ علي ــيُّ صَلَّ ــيَّ النب ــلَ عَلَ ــا »دَخَ ــث عائشــة أيضً ــا حدي ومنه
ــى  ، ينَدُْبْــنَ مَــن قُتِــلَ مِــن آبائِهِــنَّ يَــومَ بَــدْرٍ، حتَّ فِّ ــي، وجُوَيرِْيــاتٌ يضَْرِبْــنَ بالــدُّ علـَـى فِراشِــي كَمَجْلِسِــكَ مِنِّ
ــى اللهُ عليــه وســلَّمَ: لا تقَُولِــي هَكَــذا وقُولِــي  ــيٌّ يعَْلَــمُ مــا في غَــدٍ. فقــالَ النبــيُّ صَلَّ قالتَْ جارِيةٌَ: وفينــا نبَِ

ــتِ تقَُولِــنَ)(. مــا كُنْ
بيَِّــعَ وهي ابنْةَُ النَّضْرِ كَسَــرَتْ ثنَِيَّةَ جَارِيةٍَ، فَطَلبَوُا    ومنهــا حادثــة الربيــع والقصــاص الشــهيرة » أنَّ الرُّ
الأرْشَ، وطَلبَـُـوا العَفْــوَ، فأبـَـوْا، فأتـَـوُا النبــيَّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ، فأمَرَهُــمْ بالقِصَــاصِ، فَقــالَ أنـَـسُ بــنُ 
ــسُ  ــا أنَ ــا، فَقــالَ: ي ــرُ ثنَِيَّتهَُ ، لا تكُْسَ ــكَ بالَحــقِّ ، لا والــذي بعََثَ ِ ــا رَســولَ اللَّ ــعِ ي بيَِّ ــةُ الرُّ ــرُ ثنَِيَّ النَّضْــرِ: أتكُْسَ
ِ مَــن  ِ القِصَــاصُ، فَرَضِــيَ القَــوْمُ وعَفَــوْا، فَقــالَ النبــيُّ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ: إنَّ مِــن عِبَــادِ اللَّ كِتَــابُ اللَّ

، عــن حُمَيـْـدٍ، عــن أنـَـسٍ، فَرَضِــيَ القَــوْمُ وقَبِلـُـوا الأرْشَ)(. هُ زَادَ الفَــزَارِيُّ ِ لَبَـَـرَّ لــو أقْسَــمَ علـَـى اللَّ
ــطَ شَــعَرُها، فــأرادُوا أنْ  فَتمََعَّ جَــتْ، وأنَّهــا مَرِضَــتْ   جارِيةًَ مِــنَ الأنصْــارِ تزََوَّ ومنهــا حديــث » أنَّ

يصَِلوُهــا)(.  
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ومنهــا ماجــاء في حديــث ام زرع »وغَيـْـظُ جَارَتِهَا، جَارِيةَُ أبِــي زَرْعٍ، فَما جَارِيةَُ أبِــي زَرْعٍ، لا تبَـُـثُّ 
ــأَُ بيَتْنَـَـا تعَْشِيشًــا، قالـَـتْ: خَرَجَ أبــو زَرْعٍ والأوْطَابُ تُْخَضُ،  ــثُ مِيرَتنَـَـا تنَقِْيثًــا، ولَ تَْ حَدِيثنَـَـا تبَثِْيثًــا، ولَ تنُقَِّ
، فَطَلَّقَنِــي ونكََحَهَــا، فَنكََحْتُ  انتَـَـنِْ ــتِ خَصْرِهَــا برُمَّ فَلقَِــيَ امْــرَأةًَ معهَــا ولـَـدَانِ لهََــا كَالفَهْدَيـْـنِ، يلَعَْبَــانِ مِــن تَْ
ــا، وأعَْطَانِــي مِــن كُلِّ رَائِحَــةٍ زَوْجًــا،  ــا، وأرََاحَ عَلَــيَّ نعََمًــا ثرَِيًّ يًّ ــدَهُ رَجُــاً سَــرِيًّا، رَكِــبَ شَــرِيًّا، وأخََــذَ خَطِّ بعَْ
وقــالَ: كُلِــي أمَُّ زَرْعٍ ومِيــرِي أهْلـَـكِ، قالـَـتْ: فلــوْ جَمَعْــتُ كُلَّ شــيءٍ أعْطَانِيــهِ، مــا بلَـَـغَ أصْغَــرَ آنِيَــةِ أبِــي زَرْعٍ، 

ِ صَلَّــى اللهُ عليــه وســلَّمَ: كُنـْـتُ لـَـكِ كَأَبِــي زَرْعٍ لِمُِّ زَرْعٍ)( قالـَـتْ عَائِشَــةُ: قــالَ رَســولُ اللَّ
ــلَ  ــرٍ، دَخَ ــا بكَْ ــه وســلم »أنَّ أبََ ــى الله علي ــه صل ــان في بيت ــا تغني ومنهــا حديــث الجاريتــن اللتــن كانت
ى  ُ عليــه وســلَّمَ مُسَــجًّ ــى اللَّ ــانِ، وَرَســولُ الِله صَلَّ ــانِ وَتضَْرِبَ ــى، تغَُنِّيَ ــامِ مِنً ــانِ في أيََّ ــا وَعِندَْهَــا جَارِيتََ عَليَهَْ
ُ عليــه وســلَّمَ عنْــه، وَقــالَ: دَعْهُمــا يــا أبََــا بكَْــرٍ  بثوَْبِــهِ، فَانتْهََرَهُمــا أبَـُـو بكَْــرٍ، فَكَشَــفَ رَســولُ الِله صَلَّــى اللَّ
ُ عليــه وســلَّمَ يسَْــترُُنِي برِدَائِــهِ، وَأنَـَـا أنَظُْــرُ إلــى  ـى اللَّ فإنَّهَــا أيََّــامُ عِيــدٍ وَقالـَـتْ: رَأيَـْـتُ رَســولَ الِله صَلّـَ

. ــنِّ الَحبَشَــةِ، وَهُــمْ يلَعَْبـُـونَ وَأنَاَ جَارِيةٌَ، فَاقْــدِرُوا قَــدْرَ الَجارِيـَـةِ العَرِبـَـةِ الَحدِيثـَـةِ السِّ
ــا  ــلَّمَ عَنِ الَجارِيةَِ ينُكِْحُهَ ُ عليــه وَسَ ــى اللَّ ــأَلتُْ رَســولَ الِله صَلَّ ومنهــا حديــث إذن الجاريــة وفيــه »سَ
ــةُ:  ــتْ عَائِشَ ــتأَْمَرُ، فَقالَ ــمْ، تسُْ ــلَّمَ: نعََ ــه وَسَ ُ علي ــى اللَّ ــا رَســولُ الِله صَلَّ ــالَ لهََ ــتأَْمَرُ أمَْ لَ؟ فَق ــا، أتَسُْ أهَْلهَُ

ــا، إذَا هــي سَــكَتتَْ )( ُ عليــه وَسَــلَّمَ: فَذلــكَ إذْنهَُ ــى اللَّ ــا تسَْــتحَِي، فَقــالَ رَســولُ الِله صَلَّ فَقُلــتُ لــه: فإنَّهَ
خامسًا: سن الجارية

الجاريــة هــي الفتــاة الشــابة وفي هــذا نقــل الــرازي في تفســيره عــن الشــافعي وأبــو يوســف ومحمــد 
رحمهــم الله في )ســن البلــوغ للغــام والجاريــة( الغــام والجاريــة خمــس عشــرة )(



          أولا: صيغ اللفظة في النصوص

الكبيــــــــــر.1	

1.	1 كبيـــــر.

2.	1 الكبيـــر.

3.	1 يكبـــــر.

الكبيــر
08
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ثانيًا: المعنى اللغوي 

كَبـُـر: ضــد صَغُــر. كِبـْـر كلِّ شــيء: مُعظمــه.، وكِبـْـرةُ وَلـَـدِ أبويــه - بالكســر فيهمــا: أكبرهــم ». المعنــى المحــوري 
نُُــوّ حَجْــم الشــيء أو زيادتــه بالنســبة لحجمــه أو لحجــم غيــره - كنمــو جســم الناشــئ شــيئًا بعــد شــيء، أو 

زيــادةُ حَجْمــه عــن غيــره)( ]كبــر[ الكِبَــرُ في الســنّ وقــد كَبِــرَ الرجــل يكَْبَــرُ كِبَــراً، أي أســن، )(

فالكبير يعني ضد الصغير والبالغ
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي 

الكبيــر: هــو البالــغ والمحتلــم، لهــذا جــاء في روايــات حديــث رفــع القلــم عــن ثــاث، وعــن الصغيــر حتــى 
يبلــغ، وفي روايــة، حتــى يحتلــم، فعلمنــا أن الكبيــر هــو البالــغ المحتلــم وبهــذا يكــون لفــظ الكبيــر مــن ألفــاظ 
الشــباب. قــال الســندي: قولــه )حتــى يكبــر( أي يحتلــم أو يبلــغ والثانــي أظهــر وعليــه يحمــل روايــة يحتلــم 

وذلــك لأنــه قــد يبلــغ بــا احتــام )(
ثالثًا: استعمالات اللفظ في القرآن الكريم والحديث الشريف

لــم يــرد لفــظ الكبيــر في القــرآن الكــريم مــرادًا الشــباب ومــا جــاء بلفــظ )كبيــر( في ســورة القصــص وظاهــر 
ــرٌ﴾ ﴿٢٣  ــيخٌْ كَبِي ــا شَ ــاءُ وَأبَوُنَ عَ ــدِرَ الرِّ ــىٰ يصُْ ــقِي حَتَّ ــا لَ نسَْ ــى ﴿قَالتََ ــال تعال ــه الشــيخوخة ق ــراد ب أن الم
ــى:  ــه تعال ــرَ أحََدُهُمــا﴾ وقول ــدَكَ الكِْبَ ــنَّ عِنْ ــا يبَلْغَُ ــه: ﴿إِمَّ ــه: قول ــا المواضــع الأخــرى كقول القصــص﴾، أم
ــر  ــرُ﴾ ]آل عمــران/ 40[ فظاهــر أن المقصــود كب ــيَ الكِْبَ ــدْ بلَغََنِ ــرُ﴾ ]البقــرة/ 266[ ، ﴿وَقَ ــهُ الكِْبَ ﴿وَأصَابَ
الشــيخوخة والهــرم، أيضًــا والله أعلــم. ومواضــع أخــرى جــاء لفــظ الكبيــر في الــذات العليــة ســبحانه 

ــالِ{ ]الرعــد: 9[ ــرُ الْتُعََ ــهَادَةِ الكَْبِي ــبِ وَالشَّ ــمُ الغَْيْ ــه }عَالِ وتعالــى كمــا في قول
أمــا في الحديــث الشــريف فقــد جــاء )يكبــر( في مقابــل الصغيــر ففــي الحديــث في مســند الإمــام أحمــد 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: رُفــع القلــم عــن ثلاثــة، عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصغيــر 

حتــى يكبــر، وعــن المبتلَـَـى حتــى يعقــل)(.
ــي  ــتْ: يــا رَســولَ الِله، إنِّ ُ عليــه وَسَــلَّمَ، فَقالَ ــى اللَّ ــتُ سُــهَيلٍْ إلــى النبــيِّ صَلَّ وفي الحديــث جَــاءَتْ سَــهْلةَُ بنْ
ُ عليــه وَسَــلَّمَ: أرَْضِعِيــهِ،  ــى اللَّ ــةَ مِــن دُخُــولِ سَــالِمٍ وَهــو حَلِيفُــهُ، فَقــالَ النبــيُّ صَلَّ أرََى في وَجْــهِ أبَِــي حُذَيفَْ
ُ عليــه وَسَــلَّمَ، وَقــالَ: قــدْ عَلِمْــتُ أنَّــهُ  ــمَ رَســولُ الِله صَلَّــى اللَّ قالـَـتْ: وَكيــفَ أرُْضِعُــهُ؟ وَهــو رَجُلٌ كَبِيرٌ، فَتبََسَّ
ــنِ أبَِــي عُمَــرَ: فَضَحِــكَ رَســولُ الِله  ــةِ ابْ ــدْرًا. وفي رِوَايَ ــهِ: وَكانَ قــدْ شَــهِدَ بَ رَجُلٌ كَبِي��رٌ. زَادَ عَمْــرٌو في حَديثِ

ُ عليــه وَسَــلَّم )(. صَلَّــى اللَّ
ُ عليــه وَسَــلَّمَ فَــرَضَ زَكَاةَ الفِطْــرِ مِــن رَمَضَــانَ علـَـى كُلِّ نفَْــسٍ مِــنَ المسُْــلِمِيَن  »أنَّ رَســولَ الِله صَلَّــى اللَّ
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ــرٍ، أوَْ صَاعًــا مِــن شَــعِير )(. ، أوَْ عَبْــدٍ، أوَْ رَجُــلٍ، أوَِ امْــرَأةٍَ، صَغِيــرٍ، أوَْ كَبِيرٍ صَاعًــا مِــن تَْ حُــرٍّ
ةً، فَلمَْ  ةَ سَــنَ مَ عَرَضَهُ يوَمَ أحُُدٍ، وهو ابنُ أرْبعََ عَشْــرَ ِ صَلَّى اللهُ عليه وســلَّ وفي الحديث “أنَّ رَســولَ اللَّ
يجُِزْنِــي ثـُـمَّ عَرَضَنِــي يـَـومَ الَخنـْـدَقِ، وأنَـَـا ابــنُ خَمْــسَ عَشْــرَةَ سَــنةًَ، فأجَازَنِــي، قــالَ ناَفِــعٌ فَقَدِمْــتُ علـَـى عُمَــرَ 
ــبَ  غِيرِ والكَبِيرِ، وكَتَ ــدٌّ بــنَْ الصَّ ــهُ هــذا الَحدِيــثَ فَقــالَ: إنَّ هــذا لََ ثتُْ ــةٌ، فَحَدَّ بــنِ عبــدِ العَزِيــزِ وهــو خَلِيفَ

الِ�ـهِ أنْ يفَْرِضُ�ـوا لِ�َـن بلَ�َـغَ خَمْ�ـسَ عَشْ�ـرَةَ )(” إل�ـى عُمَّ
خامسًا: سن الكبير

الكبيــر في مقابــل الصغيــر هــو ســن جريــان القلــم فعلمنــا أن الشــاب البالــغ هــو الكبيــر لأنــه زمــن التكليــف 
وجريــان القلــم، ولهــذا جــاء في راويــة للحديــث وعــن الصغيــر حتــى يشــب)(، وقــد مضــى تحديــد ســن 

الشــباب



         أولا: صيغ اللفظة في النصوص

حــــــانث.1	

1.	1 الحــــنث.

2.	1 يتحـــنث.

الحــنث
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ثانيًا: المعنى اللغوي 

نـْـثِ العَْظِيــمِ{ ]الواقعــة: 46[، أي:  ونَ عَلـَـى الِْ قــال الراغــب في الجنــث قــال الله تعالــى: }وَكَانـُـوا يصُِــرُّ
الذنــب المؤثــم، وقيــل: حنــث في يمينــه إذا لــم يــف بهــا، وعبــر بالحنــث عــن البلــوغ، لمــا كان الإنســان عنــده 
يؤخــذ بمــا يرتكبــه خلافــا لمــا كان قبلــه، فقيــل: بلــغ فــان الحنــث. والمتحنــث: النافــض عــن نفســه الحنــث، 

نحــو: المتحــرج والمتأثــم. )( 

قال ابن فارس والتحنث التعبد ومنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحنث في غار حراء)(
فالحنــث في الأصــل الاثــم، ويســتعمل للتعبــد تجافيــا عــن الاثــم، ولســن البلــوغ لأنــه زمــن كتابــة الاثــم 

علــى فاعلــه
فالحنث إذا: يعني الاثم، وسن البلوغ، والكذب في اليمين، والتعبد.

ثالثًا: المعنى الاصطلاحي 

الحانــث هــو البالــغ، كمــا أشــار الراغــب وغيــره، فهــو زمــن كتابــة الاثــم علــى المــرء إذا اقترفــه، لأنــه في 
زمــن صبــاه لا يكتــب عليــه الاثــم والذنــب

رابعًا: استعمالات اللفظ في القرآن الكريم والحديث الشريف

نـْـثِ العَْظِيــمِ{ ]الواقعــة:  ونَ عَلـَـى الِْ ورد الحنــث في القــرآن الكــريم، كمــا في قولــه تعالــى }وَكَانـُـوا يصُِــرُّ
46[، وقــد يطلــق ويــراد بــه البلــوغ لأنــه ســن كتابــة الاثــم كمــا تقــدم وقــد يــرد في الحديــث )التحنــث( بمعنــى 

التعبــد كمــا في حديــث بــدئ الوحــي.
وجــاء )الحنــث( في الحديــث النبــوي مــرادًا بــه المرحلــة العمريــة في مواضــع منهــا حديــث أبــي ســعيد 
الخــدري: قالــت النســاء للنبــي صلــى الله عليــه وســلم: غلبنــا عليــك الرجــال، فاجعــل لنــا يومــا مــن نفســك، 
فوعدهــن يومــا لقيهــن فيــه، فوعظهــن وأمرهــن، فــكان فيمــا قــال لهــن: »مــا منكــن امــرأة تقــدم ثلاثــة مــن 
ولدهــا، إلا كان لهــا حجابــا مــن النــار« فقالــت امــرأة: واثنتــن؟ فقــال: »واثنتــن«، وفي روايــة: »ثلاثــة لــم 

يبلغــوا الحنــث«)(.
وفي حديــث عــن أنــس رضــي الله عنــه، قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »مــا مــن النــاس مــن 

مســلم، يتوفــى لــه ثــاث لــم يبلغــوا الحنــث، إلا أدخلــه الله الجنــة بفضــل رحمتــه إياهــم«)(.

خامسًا: سن الحانث

الحانــث هــو البالــغ، وزمــن الحنــث هــو زمــن البلــوغ وجريــان القلــم فهــو ســن الشــباب، قــال الراغــب: وعبــر 
بالحنــث عــن البلــوغ )(



        أولا: صيغ اللفظة في النصوص

حدث.1	

1.	1 حــــــــــــــدث.

2.	1 حديث السن.

3.	1 حــدثـــــــــــاء.

الحـــدث
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ثانيًا: المعنى اللغوي

، والَحدِيـُث�: الجديـُد� م��ن الْشَْــيَاء. وَيقَُــال:  �ـنِّ ق��ال الأزه��ري في تهذيــب اللغ��ة: ق��ال اللَّيـْـث: ش��ابٌّ حَ��دَثٌ: فَتِ��يُّ السِّ
صَ�ـار فلـانٌ أحُْدُوث�َـةً أيَ أكَْث�ـرُوا فِي�ـهِ الْحََادِي�ـث. )(.

فالحدث: الشاب، وفتي السن، والجديد من الأشياء، وما يكثر الحديث فيه.
ثالثًا: المعنى الاصطلاحي

  قــال القســطلاني »أحــداث أي: جمــع حــدث، أي شــبانًا)( وقــال القاضــي عيــاض في: قَوْلهــمْ قــوم حدثــاء الْسَْــناَن 
أيَ شــباب، )(.

رابعًا: استعمالات اللفظة في القرآن الكريم والحديث الشريف

لــم يــرد اللفــظ مــرادًا بــه المرحلــة العمريــة في القــرآن الكــريم، وإنمــا جــاء لفــظ الحديــث بمعــان أخــرى مثــل قولــه 
تعالــى }هَــلْ أتَـَـاكَ حَدِيــثُ الغَْاشِــيَةِ{ ]الغاشــية: 1[، وقولــه }هَــلْ أتَـَـاكَ حَدِيــثُ ضَيـْـفِ إِبرَْاهِيــمَ{ ]الذاريــات: 24[. 
ويشــير الطبــري إلــى معنــى الحديــث هنــا أنــه الخبــر: »يقــول تعالــى ذكــره لنبيــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم: 

)هَــلْ أتَـَـاكَ( يــا محمــد )حَدِيــثُ الغَْاشِــيَةِ( يعنــي: قصتهــا وخبرهــا«)(
أمــا في الحديــث النبــوي فقــد جــاء لفــظ حديــث الســن مــرادًا بــه يطلــق علــى حديــث العهــد بالبلــوغ، كمــا قــال 
هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، أنــه قــال: قلــت لعائشــة - رضــي الله عنهــا - زوج النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - 

وأنــا يومئــذ حديــث الســن)(.
     قال القسطلاني »غلامان أحداث أي: جمع حدث، أي شبانًا)( . 

وبنحــوه قــال القاضــي عيــاض في: قَوْلهــمْ قــوم حدثــاء الْسَْــناَن أيَ شــباب، جمــع حــدث الســن أوَ حَدِيــث الســن؛ 
دِيــد مــن كل شَــيْء القَْرِيــب وجــوده )(.  دِيــث الَْ والَْ

فالحداثــة هنــا الجــدة في دخــول البلــوغ، وهــو المســتفاد مــن الإطــاق اللغــوي في معنــى اللفظــة، كمــا يقــرر ذلــك 
ةِ والعَهْــدِ بِــهِ«)(. الزبيــدي في تــاج العــروس، حيــث يقــول: »فأَمّــا الَحديــثُ، فصِفَــةٌ يوُصَــفُ بهَــا كلُّ شــيْءٍ قريــبِ المـُـدَّ

خامسًا: سن الحدث

الحــدث وحديــث الســن هــو الشــاب حديــث العهــد بالبلــوغ، قــال القســطلاني »أحــداث أي: جمــع حــدث، أي 
ــوغ.  ــان البل ــى الشــاب أول زم ــق عل شــبانًا)( وهــو يطل



         أولا: صيغ اللفظة في النصوص

كـــــــــــاعب.1	

1.	1 كواعب.

الكواعب
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ثانيًا: المعنى اللغوي:

 ) كعــب ( الــكاف والعــن والبــاء أصــل صحيــح ، يــدل علــى نتــوء وارتفــاع في الشــيء . مــن ذلــك 
الكعــب : كعــب الرجــل ، وهــو عظــم طــرفي الســاق عنــد ملتقــى القــدم والســاق . والكعبــة : بيــت الله 
هِ وتربيع�ـه . وكعب�ـت الم�ـرأة كعاب�ـة، وه�ـي كاع�ـب ، إذا نت�ـأ ثديه�ـا “ فالكاعــب  تعال�ـى ، يق�ـال س�ـمي لنت�ـوِّ

الناتــئ، وناتئــة الثــدي

ثالثًا: المعنى الاصطلاحي:

يق��ول ابنــ اـو�لجزي رحمهــ الله : المــرأة طفلــةٌ مــا دامــت صغيــرةً ؛ ثــمّ وليــدةٌ إذا تحرّكــت ؛ ثــمّ كاعــبٌ 
إذا كع�ـب ثديه�ـا ؛ ث�ـمّ ناه�ـدٌ إذا زاد ؛ ث�ـمّ معص�ـرٌ إذا أدرك�ـت ؛ ث�ـمّ خ�ـودٌ إذا توسّ�ـطت الشّ�ـباب “

يق��ول العلامــة الطاه��ر بنــ عاش��ور رحمـه� الله: الكواعــب: جمــع كاعــب ، وهــي الجاريــة التــي 
ــب ثديهُــا، أي صــار كالكعــب ، أي  بلغــت ســن خمــس عشــرة ســنة ونحوهــا . ووصفــت بكاعــب لأنهــا تكََعَّ

اس�ـتدار ونت�ـأ “

رابعًا: استعمالات اللفظ في القرآن الكريم والحديث الشريف

وردت اللفظــة مــرة واحــدة في القــرآن الكــريم كمــا في قولــه تعالــى : ) وَكَوَاعِــبَ أتَرَْابــاً ( النبــأ 
33[، قــال ابــن ســعدي: }كَوَاعِــبَ{ وهــي: النواهــد اللاتــي لــم تتكســر ثديهــن مــن شــبابهن، وقوتهــن 

ونضارتهــن )(.
وفي الأثــر عــن ابــنِ عبــاسٍ قــال: لمــا رجع المشــركون عن أحدٍ قالوا : لا محمــدًا قتلتم ولا الكواعبَ ردفتم 
، بئســما صنعتــم ، فرجعــوا فنــدب رســولُ الِله صلَّــى اللهُ عليــهِ وســلَّمَ النــاسَ فانتدبــوا حتــى بلــغ حمــراءَ 
سُــولِ  الأســدِ ، فبلــغ المشــركين فقالــوا : نرجــعُ مــن قابــلٍ ، فأنــزل اللهُ تعالــى الَّذِيــنَ اسْــتجََابوُْا لِله وَالرَّ

الآيــةُ .

خامسًا: سن الكاعب

الكاعــب الفتــاة الشــابة في متوســط ســن الشــباب، قــال الســعدي عــن ســن الكاعــب: وذلــك الســن الــذي 
هــن فيــه ثــاث وثلاثــون ســنة، في أعــدل ســن الشــباب )(.



         أولا: صيغ اللفظة في النصوص

الرجـــــــــــل.1	

1.	1 رجـــــــل.

2.	1 رجـــــال.

3.	1 رجـــلان.

4.	1 رجــــلين.

الرجـــل
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ثانيًا: المعنى اللغوي:

وا  ــا سُــمُّ َ ــذِي هُــوَ رِجْــلُ كُلِّ ذِي رِجْــلٍ... وَإِنَّ مُ مُعْظَــمُ بَابِــهِ يَــدُلُّ عَلَــى الْعُضْــوِ الَّ يــمُ وَالــاَّ اءُ وَالِْ )رَجَــلَ( الــرَّ
شُــونَ عَلَــى أرَْجُلِهِمْ)(. هُــمْ يَْ رَجْــاً لَِنَّ

ثالثًا: المعنى الاصطلاحي:

عَلنْاَهُ رَجُــاً{ ]الأنعام:  الرجــل: مختــص بالذكــر مــن النــاس، ولذلــك قــال تعالــى: }وَلـَـوْ جَعَلنْـَـاهُ مَلـَـكًا لََ
9[، ويقــال رجلــة للمــرأة: إذا كانــت متشــبهة بالرجــل في بعــض أحوالها” )(.

وسن الرجولة هو سن البلوغ ودخول الشباب لهذا فسر العلماء بلوغ النكاح أي الدخول في سن الشباب 
وهو بداية الرجولية قال السمرقندي: حَتَّى إِذا بلَغَُوا النِّكاحَ يعني الحلم ويقال: مبلغ الرجال)(.

رابعًا: استعمالات اللفظ في القرآن الكريم والحديث الشريف

وردت اللفظــة في مواضــع مــن القــرآن الكــريم مفــردة زهــاء ســبعة مواضــع منهــا قولــه تعالــى }وَاخْتـَـارَ 
يقَاتِنـَـا{ ]الأعــراف: 155[، وقولــه تعالــى: }أكََفَــرْتَ بِالَّــذِي خَلقََــكَ مِــنْ تـُـرَابٍ  مُوسَــى قَوْمَــهُ سَــبعِْيَن رَجُــاً لِِ
اكَ رَجُــاً{ ]الكهــف: 37[، وهــذا الموضــع واضــح مجــيء لفــظ الرجــل في ســياق  ــمَّ سَــوَّ ــةٍ ثُ ــنْ نطُْفَ ــمَّ مِ ثُ
الحديــث عــن تمرحــل الخلــق مــن الطفــة إلــى الرجولــة، وجــاءت مرتــن في آيــة واحــدة }وَقَــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ 
ُ{ ]غافــر: 28[، وجــاءت اللفظــة بصيغــة  ــيَ اللَّ ــولَ رَبِّ ُــونَ رَجُــاً أنَْ يقَُ ــهُ أتَقَْتلُ ــمُ إِيَمانَ ــوْنَ يكَْتُ ــنْ آلِ فِرْعَ مِ
ــرُوا{ ]التوبــة: 108[، وقولــه  ــونَ أنَْ يتَطََهَّ الجمــع  في ســتة مواضــع كمــا في قولــه تعالــى }فِيــهِ رِجَــالٌ يحُِبُّ
{ ]النــور: 37[، وقولــه تعالــى }مِــنَ الْؤُْمِنِــنَ رِجَــالٌ  ِ ــارَةٌ وَلَ بيَـْـعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللَّ تعالــى }رِجَــالٌ لَ تلُهِْيهِــمْ تَِ
َ عَليَـْـهِ{ ]الأحــزاب: 23[، وجــاءت بصيغــة التثنيــة  في خمســة مواضــع أيضًــا كمــا  صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّ
ُ عَليَهِْمَــا{ ]المائــدة: 23[، وقولــه تعالــى }فَــإِنْ  في قولــه تعالــى }قَــالَ رَجُــاَنِ مِــنَ الَّذِيــنَ يخََافُــونَ أنَعَْــمَ اللَّ
ــا  ــنْ أهَْلِهَ ــةٍ مِ ــنِ غَفْلَ ــى حِ ــةَ عَلَ ــلَ الْدَِينَ ــى }وَدَخَ ــه تعال ــرة: 282[، وقول ــلٌ{ ]البق ــنِْ فَرَجُ ــا رَجُلَ ــمْ يكَُونَ لَ

فَوَجَــدَ فِيهَــا رَجُلـَـنِْ يقَْتتَِــاَنِ{ ]القصــص: 15[.
وجــاءت كافــة تلــك الصيــغ في الحديــث النبــوي الشــريف ومــن ذلــك في صيغــة المفــرد حديــث عبــد الله 
بــن مســعود قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: » لا حســد إلا في اثنتــن: رجــل آتــاه الله مــالا فســلط 

علــى ]ص:26[ هلكتــه في الحــق، ورجــل آتــاه الله الحكمــة فهــو يقضــي بهــا ويعلمهــا«)(.
ــال:  ــه وســلم ق ــى الله علي ــرة؛ أن رســول الله صل ــي هري ــة مــا جــاء عــن أب ــة التثني ــك بصيغ ومــن ذل
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»يضحــك الله إلــى رجلــن، يقتــل أحدهمــا الآخــر. كلاهمــا يدخــل الجنــة. يقاتــل هــذا في ســبيل الله، فيقتــل. 
ثــم يتــوب الله علــى القاتــل، فيقاتــل، فيستشــهد)(. ومــن صيغــة الجمــع مــا جــاء عــن أبــي هريــرة: أن رســول 
ــم آمــر  ــى الله عليــه وســلم قــال: »والــذي نفســي بيــده لقــد هممــت أن آمــر بحطــب، فيحطــب، ث الله صل

بالصــاة، فيــؤذن لهــا، ثــم آمــر رجــا فيــؤم النــاس، ثــم أخالــف إلــى رجــال، فأحــرق عليهــم بيوتهــم)(. 
وحديــث حادثــة بريــرة رضــي الله عنهــا وجــاء فيــه قــام رســول الله صلــى الله عليــه وســلم في النــاس، 

فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال: »أمــا بعــد، مــا بــال رجــال يشــترطون شــروطا ليســت في كتــاب الله)(.
خامسًا: سن الرجل

الرجــل يطلــق علــى الشــاب إذا بلــغ مبلــغ الرجــال وهــو زمــن بلــوغ النــكاح والاحتــام المذكــور في قولــه: 
وإذا بلــغ الأطفــال منكــم الحلــم ]النــور: 59[ إذ بلــوغ الحلــم في قــول عامــة الفقهــاء عبــارة عــن البلــوغ مبلــغ 
الرجــال الــذي عنــده يجــري علــى صاحبــه القلــم ويلزمــه الحــدود والأحــكام )(. وهــو عنــد الخامســة عشــرة 

كمــا تقــدم
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خامسًا: الخاتمة

بعــد هــذه التطوافــة مــع ألفــاظ الشــباب والتــي بلــغ عددهــا )12( لفظــة تكــررت في ) 38 ( صيغــة يبينهــا 
الجــدول الآتي:

أشكال الوروداللفظةم

حلم/ حالم/ محتلم/ الحلم/ الاحتلامالحلــــــم1
فتى/ فتيان/ فتية/ فِتيان/فتاها/ فتياتفتـــــــى2
بالغ/ بلغ/ يبلغالبـــــــالغ3
شباب/ شببه/ شبان/ شابةالشـــــــاب4
الأشد/ أشدهالأشــــــد5
الرشد/ رشدهالرشـــــد6
الجارية/ جاريةالـجـارية7
الكبير/ كبير/ يكبرالكبيـــــر8
الحنث/ يتحنثالحـــــانث9
الحدث/ حدثاء/ حديث السنالحـــــدث10
كواعبالكـــواعب11
رجل/ رجال/ رجلين/ رجلانالرجــــــل12

ــي تســتهدف الشــباب حــول هــذه  ــا الت ــا وفعالياتن ــا ومشــاريعنا وبرامجن ــدور معارفن ومــا أحســن أن ت
ــات. ــه وربطــت بهــا الأحــكام والحكــم والتوجيه ــا المعرفــة في الوحــي وعلوم الألفــاظ التــي دارت به

ــى  ــم ســبحانه وتعال ــه العظي ــاء أن جعــل شــغلنا الفــاظ كتاب ــغ الثن ــه أبل ــى مثنــن علي شــاكرين الله تعال
ومعانيــه وكلام رســوله صلــى الله عليــه وســلم ودلالات ألفاظــه.

ونستغفره من كل عيب ووصمة، إن ولي الأمر والعصمة.. والله أعلم.
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سادسًا: المراجع

إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد القســطلاني، المطبعــة الكبــرى .1	
الأميريــة، القاهــرة – مصــر، 1323هـ 

أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، لمحمــد الأمــن الجكنــي الشــنقيطي، دار الفكــر للطباعــة، .2	
بيــروت - لبنــان، 1415هـــ.

 الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت - لبنان 1410هـ 	.3
بحر العلوم، المعروف بتفسير السمرقندي، للإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، 1413هـ.4	
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مصــر، 1419هـ.
تاج العروس من جواهر القاموس، وزارة الإعلام بالكويت، 1409هـ..6	
التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م..7	
تفسير البيضاوي، للإمام البيضاوي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 1418هـ.8	
ــق: .9	 ــري، تحقي ــر الطب ــن جري ــر محمــد ب ــي جعف ــرآن، لأب ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــري، جام تفســير الطب

ــان، 1420هـــ. ــروت – لبن أحمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، بي
.	10 تفســير القــرآن العظيــم، لابــن أبــي حــاتم الــرازي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، مكــة المكرمــة، 

1417هـــ
.	11 تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء ابن كثير، دار طيبة للنشر، الرياض – السعودية، 1420هـ. 
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.	14 حاشــيه الشــهاب علــي تفســير البيضــاوي لشــهاب الديــن الخفاجــي، دار صــادر بيــروت لبنبــان 

ــخ( ــدون تاري )ب
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